1ح 


ا(عن حم عه!انض اليه المحمدنة 89١‏ القدد 320 السته السابعه د ادراتعو نل 1 
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49 عذرا رسول الله صلى الله عليه وسلم 


212/11601111307 :لاط 20هامرن 


مدنو 


بكس سحلت الا 


أد د. عبد الله شاكر الجنيدي 


لقد مرأقصانا الشريف فُستطقات ني 3ه 
4-١‏ ١٠ه:‏ أَسْرِيٌ برسول الله صلى اللّه عليه وسلم: من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. 

؟- تحررت القدس ي عهد أمير المؤمنين عمربن الخطاب 
رضي اللّه عنه سنة ١١‏ ه من يد الرومان. 

'- لك عام "/اه قام عبد الملك بن مروان يبتاء مسجد 
قبة الصخرة: وجعل لها قبة ذهبية. 

4-4 سنة 5٠‏ ه قام ابنه الخليفة الوليد بن عبد الملك 
بيناء الجامع القبلي وهو الجامع الذي صلى فيه الفاروق. 
ه- سقطت القدس لي يد الصليبيين عام ؟49ه: ثم 
حررها صلاح الدين عام 17/ده يي معركة حطين. 

5- تعرضت القدس مرة ثانية للغزو الصليبي: إلى أن 
حَرَرْها نجم الدين أيوب رحمه الله عام ٠14"ه.‏ 

- وك عام ١14ه؛:‏ تعرضت مدينة القدس إلى الغزو 
المغولي. فهزمهم المماليك 4 معركة عبن جالوت /ادكه. 

6- 4 سنة 5١١٠ه‏ أصبحت القدس مدينة تابعة 
للخلافة العثمانية. بعد معركة مرج دابق. 

4- صدر وعد بلغور 1117م ؛ وأعلن عن قيام دولة 
إسرائيل وعاصمتها القدس الغربية: 2 حين ظلت 
القدس الشرقية خاضعة للسيادة الأردنية: إلى حين 
هزيمة يوني و1957 التي نتج عنها ضم القدس بأكملها 
لسلطة الاحتلال الصهيوني 

فمن يحررها الآن؟! 


جمعية أنصار السنة المحمدية 
47 102 1072 


7 اللشرف العام 
د. عبد العظيم بدوي 


177 10: 7 


جمال عبد الرحمن 
معاوية محمد هيكل 
د. مرزوق محمد مرزوق 
محمد عبد العزيز السيد 


مشارع قولة عابدين ‏ القظاهرة 
ت:107 7191760 فاكس :1 روم 

5 001 .خم 1.5030 1 حرج ل يخ . بجا ااا 
المركز العام | هاتف ,دلاهه 291١-ده‏ 4 لومم 


البريد الإلكتروني || /110:11/411-01ه<1111:1 2461110 


إدارة التحرير || 


رئيس التحرير || 1 © ©--811 3/1 ]1140© 1511 651181 


قسم التوزيع والاشتراكات|| تناه هوم || ادم مهم كحض امات عنقا 


لوجع دبع :وا بور 


71.-60111130 2123111 :لاط 20هامرن 


افتتاحية العدد:د. عبد الله شاكر 
القدس «زهرة المدائن » بين وعد بلفورووعد ترامب : رئيس التحرير 
باب التفسير: د. عبد العظيم بدوي 
باب الاقتصاد الاسلامي: د حسين حسين شحاتة 
فصول من السيرة: عبد الرزاق السيد 
باب الستة؛ د مرزوق محمد مرزوق 
قواعد وآداب .لذ التعامل مع الشيوخ والشباب» 

د عيك الرحمن بن صالح الجيران 
دررالبحار: علي حشيش 
باب فقه المرأة المسلمة: د . عزة محمد رشاد 
منبر الحرمين: د خالد بن علي الغامدي 
نظرات ل كتاب إحكام الأحكام: محمد عبد العزيز 
باب الفقه: د حمدي طه 
واحة التوحيد: علاء خضر 
دراسات شرعية: د . متوني البراجيلي 
حراسة ثغور الجوارج:د. عماد عيسى 
إدارة الغضب بين التقييم والتقويم: د . ياسر لمعي 
الله أغنى الشركاء عن الشرك: عبده أحمد الأقرع 
باب الأسرة المسلمة: جمال عبد الرحمن 
نتحذير الداعية من القصص الواهية؛ علي حشيش 
ققرائن التقل والعقل: د . محمد عيد العليم الدسوقي 
باب التربية: د عبد العظيم بدوي 
منهج الصحابة ف تلقي الحديث النبوي:د . بركات الديب 
دراسات قرآنية: مصطفى البصراتي 
فقرالمشاعر؛ د محمد إبراهيم الحمد 
باب القراءات القرآنية: أسامة صابر 


الاشتراك الستوي 


-١‏ #4 الداخل ٠٠١‏ جنيها بحوالة 
غوريف باسم مجلة التوحيف . على 
مكتب بريد عابدين : مع إرسال صورة 
الحوالة الفورية على فاكس- مجلة 
التوحيد ومرشق بها الاسم والعنوان 
-ورقم التليفون 

-١‏ لك الخارج ١‏ دولاراً أو ٠٠١‏ ريال 
.سعودى أو مايعاد لهما 

ترسل الشيمه بسويضت او بحوالة بنكية 
أو شيك على بنك فيصل الإسلامي فرع 
القاهرة . باسم مجلة التوحيد . أنصار 
السنة حساب رقم 19169١/‏ 


عمصر 1٠٠٠١‏ فرش :؛ السعودية" ريالات , الأمارات 5" دراهشم 


: الكويت 6٠٠‏ فلس: اللغرب دولار أمريكي : الأردن ٠١‏ 
فلس: قطر" ريالات : عمان نصف ريال عماتي ؛ أمريكا دولاران 


متمد الببع الوحيك 


الذؤر الساية 
١‏ خْ 


1ح الي 1 ا تست 
1 


الحمد لله رب الغالمين» والصلاة والسلام على أشرف 
الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم 
واقتفى أثرهم إلى يوم الدين.. ويعدُ 

فقد ذكرت ف اللقاء الماضى طرفا من أسباب غضب الله 
على عباده وإنزال العذاب عليهم 7 هذا اللقاء تتايع 
القول ل ذلك: ونذكر بعض أسباب ذلك؛ فأقول وبالله 
التوفيق: 


101 


"- الذنوب والعصيان: 
إن للذنوب والعصيان آثارًا قبيحة على الفرد والمجتمع؛ 
وضررها يفسد دنيا العبد وآخرته؛ وما من مصيبة تقع 
4 الكون إلا بسبب ذنوب ارتكبيت: كما قال الله إعات 
«وَمآ بسكم ين مسو فا اس ويتقنا 
كدر » (الشورى:٠7)؛‏ وقد أشرد الإنمابن اليم 0 
مصنمًا عن آثارالذنوب وعواقبها الوخيمة: وقد أشارفيه 
إلى أنها تضر بالقلب والبدن:؛ وتكون سبيًا ب حرمان العلم 
والرزق: ووقوع ألوان من الفساد ب الأرض:؛ ومن أعظم ما 
ذكرأن المعصية سببٌ لهَوَان العبد تملى ربه وسقوطه من 
عينه؛ فال الحسن البصري: "هانوا عليه فعصوه.: ولو 
عزو عليه لعصمهم' وإذا هان العبد على الله لم يكرمه 
أحدٌ؛ كما قال الله تعالى: «وَمَن من لَه كما له ين مُكُر» 
(الحجم٠‏ ا ). (الجواب الكابة ص78) 4 

من صور عقوبات المانبين : 
وقد ذكر القرآن الكريم ألوانا من العقوبات التي عاقب 
بها رب العباد فريقًا من المذنبين؛ فقال تعالى: ١‏ كل 
لَمَرْن َدَمِفُ نهم من تن أَرْسَلنا عَلَيْة حَاضمًا وَهِنَهع-مَنْ أَحَدَيْهُ 
لقب هنهم كن حَسَفْكَايه الأوس كب عق اقفتا 
ونا حكارت أقد لظلمي ولك كاتا اوم ظلمررتة 
(العتكبوت:٠‏ )؛ والمعاصي إذا كثرت د وقع الهلاك 
على أهل الأرض» كما ل الصحيحين عن زينب بنت جحش 
رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم 
من النوم محمرًا وجهه وهو يقول: «ويل للعرب من شرقد 
اقترب؛ فتح اليوم من ردم ينأجوج ومأجوج مثل هذه- وعقد 
سفيان تسعين أومائة- قيل: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: 
نعم: إذا كثر الخبث.. (البخاري: 09 ٠/ل‏ ومسلم: .)١11/٠١‏ 
قال ابن حجر شرحه: «إنما خص العرب بالذكر؛ لأنهم 
أول من دخل ف الإسلام؛ وللإنذاربأن الفتن إذا وقعت كان 
الهلاك أسرع إليهم». (فتح الباري .)١١/17‏ 
وقال النووي لذ شرحه لكلمة «الخبث: دهو بفتح الخاء 
والباء» وفسره الجمهور بالفسوق والفجور؛ وقيل: المراد 


الزنا خاصة: وقيل: أولاد الزناء والظاهر أنه 
المعاصي مطلقًاء ومعنى الحديث: أن الخبث إذا 
كثُر فقد يحصل الهلاك العام وإن كان هناك 
صالحون». (شرح النووي على مسلم 07/18. ... 
وقد جاء لذ حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها الأنواع التي يقع بها هذا الهلاك؛ وأنه ف آخر 
الزمان؛ كما ب حديثها عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: «يكون ل آخر هذه الأمة خسف 
ومسخ وقدذف.. فقالت: قلت: يا رسول الله أنهلك 
وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر الخبث.. 
(سحيع نان ابواة س6" 
ومع هذا فقد يعجّل الله العقوبة على العصاة 
المسرفين؛ كما وقع لقوم لوظ. قال الله تعالى: 

كل 6) حلب أي المرسئود (5) تالو 
إن أنسِتآ يك ع رمد () ِل عم 
بين جلو (5) مومه د و نرف , 
(الذاريات:١ .)4-٠‏ 
وقد أبقى الله ديارهم من بعدهم 
لتكون عبرة للمعتبرين: كما 
قال رب العالمين 4 سياق اعديتة 
عن إهلاكهم: كبا سيل م معيو 
(الحجر:71). قال الشنقيطي رحمه الله ب معنى 
الآية: دبيّن تعالى ذ هذه الآية الكريمة أن ديار 
قوم لوط وآثارتدمير الله لها بسبيل مقيم؛ أي: 
بطريق ثابت يسلكه الناس لم يندرس بعد: يمر 
بها أهل الحجاز يذ ذهابهم إلى الشام؛ والمراد أن 
آخار تدمير الله لهم التي تشاهدونها 4 أسفاركم 
فيها لكم عبرة ومزدجر يوجب عليكم الحذر 
من أن تفعلوا كفعلهم؛ لثلا ينزل الله بكم مثل 
ما نزل بهم؛ وأوضح هذا المعنى يذ مواضع أخر من 
كتابه كقوله: ‏ ِنَع لمرو كيم تُصبِحِيَ (5) وَبلِلٍ 
ملا قوت ٠‏ (الصاهات:7)18 (أضواء البيان: 
روه ١‏ ). 

أقسام الذنوب: 

وقد أطبقت كلمة أهل العلم على أن الذنوب 
تنقسم إلى كبائر وصغائر؛ وقد دل القرآن الكريم 
على ذلك؛ كما ب قولة تعالى: ,إن تََتَنْبُوَا كبَايرَ 


ما تهون كو عد مسَيَدَانَي ودع 


مُدْخَلَاكرِيِمًا (النساء:١7)»‏ قال ابن كثيريظ معنى 
الآية: دأي: إذا اجتنبتم كبائر الآثام التي نهيتة 
عنها كفرنا عنكم صغائر الذنوبء وأدخلناكم 
الجنة: ولهذا فال: «وَنْدعِلْكُم مد دعل حَلَّا كرما 0 
(النساء؛١7؟)».‏ (تفسيرابن كثير١/550).‏ 
وقد اختلف العلماء ‏ تعريف الكبيرة والصغيرة, 
وأمثل هذه الأقوال: أن الكبيرة: كل ذنب حُتم 1 
بلعنة أو غضب: أو نان فهو من الكباشر وآما 
الصغيرة: فهي ما دون الحدين: حد الدنياء وحد 
الآخرة. (انظر: مجموع الفتاوى .)50:/١١‏ 
وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم باجتناب 
كبائر الذنوب» كما حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اجتنبوا 2011 
السيخ المويقات». قالواء يا رسول : 
الله وما هن؟ قال: الشرك بالله, 


مال اليتيم؛ والتولي يوم الزحف»ء 
وقذف المحصنات الغافلات». 
(البخاري: 1"4641). 

وقد اقتصرالنبي صلى الله عليه "١‏ 
وسلم ْ هذا الحديث على سبع موبقات فحسب» 


وإلا فهي أكثر من ذلك؛ ولكن ما ذكره أعظمها إثمًا 1 


وضررًاء وقد أنّف ابن حجر الهيتمي رحمه الله ١[![‏ 
كتابًا جمع فيه جملة من الكبائر وصل بها إلى 
سبع وستين وأربعمائة كبيرة. 

ومما ذكره 4 كتابه: الشرك اللأصغر: وهو الرياء: 
والغضب بالباطل: والحقد والحسدء والكبر ١‏ 


والعجب والخيلاء؛والإعراض عن الخلق؛استكبارًا 727 


واحتقارًا لهم؛ والاشتغال بعيوب الخلق عن عيوب 
النفس» والمداهنة: وحب المدح يما لا يفعله - 
واتباع الهوى والإعراض عن الحق؛ والمكر والخداع: 
ومعاندة الحق؛ وسوء 'الظن بالمسلم» وكتم العلم» 
وعدم العمل به وتعمُد الكذب على الله تعالى» - 
أو على رسوله صلى الله عليه وسلم؛ وملازمة "١‏ 
الشر والفحش حتى يخشاه الناس اتقّاء شره؛ 
وكسر غظم الميت؛ والجلوس على القبورواتخاذها ١‏ 


مساجد: وتعليق التمائم؛ والمثلة بالحيوان: وإيذاء 1 "١١‏ 


والسحرء وقتل النفس التي حرّم ١١‏ 
الله إلا بالحق؛ وأكل الرياء واكل !7 


3. 


الجار؛ واليمين الغموس» واليمين الكاذية: والدلالة 
على عورات المسلمين؛ وشهادة الزور وقبولها, وكتم 
الشهادة بلا عذر؛ وغير ذلك مما ذكره رحمه الله 
وعلى كل فا معاصي كلها فقبيحة: وهي متفاوتة ف 
القبيح. 

قال ابن الجوزي رحمه الله «كل المعاصي قبيحة: 
وبعضها أقبح من بعض؛ فإن الزنا من أقبح الذنوب» 
فإنه يُفسد الفراش ويُغيّر الأنساب: وهو بالجارة 
أقبح: فقّد روى البخاري ومسلم من حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه فال: فلت: يا رسول الل أي 
ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله نذا وهو خلقك». 


3 24 قلت: ثم أي؟ قال: ,أن تقتل ولدك من أجل أن يطعم 


معك.. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزني بحليلة جارك»؛ 
وإنما كان هذا لأنه يضم إلى معصية 

' الله عز وجل انتهاك حبق الجار. 

(صيد الخاطرص718). 

ويلحق بهؤلاء. ل الجرم والقبح: 

اللوطية: وقد وسم الله 2# كتابه 

اللوطية بالخبث والنجاسة: قال 


لله تعالى؛ ول لذ تله حَكمَا وعِلمًا 
6 ا يد الى كنت َمل 


ب راواه ركيت 1 َوْمْ سَؤو فسِقِين» 0 
|| وقالت اللوظية: ,أخيجرا ءال لور ين مَسَيِك إِنَهُمَ أَنَاسٌ 
١‏ َنَطْهَرُونَ (النمل:01)) فأقروا على أنضسهم أنهم هم 
الأخباث الأنجاس: وأن لوطا وآله مطهرون من ذلك 
باجتنابهم له. (انظر: إغاثة اللهضان .)55/١‏ 
. ولقد تجرأبعض الناس على حرمات الله وانتهكوهاء 
وهذا يوجب غضب الرب سبحانه وتعائلى على أهل 
الأرض: ول لك أقول لكل مسلم: حاسب نفسك قبل 
الوقوف بين يدي ربك؛ وكن ناصحًا صادقًا لنفسك 
التي بين جنبيك؛ وراقب فيها ربك المهيمن عليك: 
واعلم أن كل حركة تتحركهاء أو كلمة تقولهاء؛ أو 
نظرة تأتي بها مسجلة عليك؛ وإن نسيتها فلم 
ينسها من أحاط بكل شيء علمًاء وأحصى كل شيء 
علمًاء وأحصى كل شيء جدذ اياك الله تعالى: « يم 
يَمنّْهُُ نيما تبر جع اميل نجه 2 2 وا 
ع يكبي »(المجاد ل3:”). 
ومما أرى التنويه عليه هنا؛ أن المرتكب للذنوب من 


٠‏ أهل الإيمان؛ لا يخرج بارتكابه إياها عن الاسلام؛ 


إن كان معرضًا تعذاب الله تبارك وتعالئ: بخلاف ما 
ذهب إليه أهل الإرجاء: وقد عقد الإمام البخاري ب 
كتاب الإيمان من صحيحه بابًا قال فيه: «المعاصي 
من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابه إلا 
الشرك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:« إنك امرؤ 
فيك جاهلية: وقول الله تعالى: , إِنَ نه لَاينْفِدُ أن 
مشْرَكَ بو ويَعَفرمَادورت ولك لْمِن مَكَلَهُ , (النساء:115١))‏ 
وهذا يدل على فقه الامام بالبخادى رحمه الله 
قال ابن حجر فرعم دقَالَ ابن بَصّال: غرض 
البْخَارِيَ ارد عَلَى. مَنْ يُكَفْر ِالدُنُوبِ كَانْخَوَارِج 
وَيَقُولَ: من مَاتَ عَلَى ذلك يُحَلّد يذ الثّارء الي 
| ترد عَلَيْهِمْ لأنّ المراد بقّؤله: ( وَيَغْضْرمَا دُون ذَلكَمَنْ 
يَسَاء ) منْمَاتَ عَلَى كُلّ دَنْبِ سوى الشرزْكء (فتح 
الباري 88/١‏ ). 
وقد دل هذا الباب أيضًا على أن 
من بقيت فيه خصلة من عو 
الجاهلية سوى الشرك لا يخرج عن 
الإيمان بهاء كما دل على خطورة 
الشرك وجرمه: وقد ورد عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه قال: «كل 
شيء عُْصي الله به فهو كبيرة: فمن 
| عمل شيئًا منها فليستغضر الله فإن الله لا يُخنّد بذ 
0 النارمن هذه الأمة إلا راجعًا عن الاسلام: أوجاحدًا 
فريضة: أومكذبًا بقدر. (معالم التنزيل .)411/١‏ 
أسأل. الله تعالى أن يرزقنا خشيته وتقواه: وأن 
يجنينا ما لا يحبه ويرضاه. وبينما المجلة ماثلة 
للطبع تنامى إلى أسماعنا ما أحاط بال مسجد 
الأقصئ المبارك من تدبير من أولئك الظالمين 
الذين 'دأبوا على الظلم والبهتان والتعدي على 
المقدسات والأوطان؛ ثم بعد ذلك تزييف الحقائق 
والتاريخ؛ وهنا تؤكد أن المسجد الأقصى المبارك هو 
ميراث المؤمنين من لدن أبي الأنبياء إيراهيم: مرورًا 
بأنبيائه وعباده الصالحين؛ حتى وصل ال ميراث إلى 
أتباع خاتم أنبيائه ورسله محمد صلى الله عليه 
وسلم. 1 
| فيا أتباع رسول الله؛ حافظوا على ميراثكم 
بالتمسك بكتاب ربكم ونصرة نبيكم» درج جز 
لوعو ربكم: ! كب أهَه يرك أنأ سرك 
عبد ) [المجادلة: .]7١‏ 
2*0 
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. القدس «زهرة المدائن.. بين وعد بلغور ووعد ترامب . 


بقهره: ومُصرّف الأمور يامره: ومُستدرج 
الكافرين يمكره: الذي قد رالأيام دولا بعدله: 
وجعل العاقبة للمتقين بفضله: بعد 
ماأشبة الليلة بالا بارحة! قعلها بلفوروكررها 
ترامب!! وسّتة الله ماضية: ووَعَدُ اللّة آت»؛ 
وسوف تثبت الأيام أن وعد ترامب المشئوم 
ب عام 7١١٠م‏ بمحاولة «شرعنة, أمريكا 
للقدس عاصمة للكيان الصهيوني الغصيب 
تديار شعب قلسظين: وقراره بتقل السفارة 
الأمريكية إليها؛ كان أخطر وأفظع وقاحة 
وحمقًا من وعد بلفور المشتوم هام 1517م؛ 
لأنه أظهرالكثيّرما كان الظلام يُخَفِيه: وأزاح 
الستا ستارعما كان الغموض والتآمر ه#السياسة 
الأمريكية تجاه فقضايا العرب والمسلمين 
يستره ويداريه: ودعم مفتوح اجرائم 
كور 
وك أوقات الضعف والهوان يتريص الأعداى 
يي على ' فريستهم التي أنهكها 
التشرذم والوهن وحبٍ الدنياء فقد غارت 
الأمة #4 غياهب المؤامزات والفتن التي 
أشعلها الأعداء عتدما تكالبوا عليهم من 
كل هج عميق قنسوا وتثاسوا يك وسحك تللد 
اعات قضيتهم الأوتلى فلسطين وشعبهاء 
والتذس: ولقمة أقصاهاء وبعدوا عن ذينهم؛ وعن 
ربهم: فاتهال عليهم الأعداء: وحسينا الله 


الحمد لله مع زالإسلام ينصره. ومُدْلَّ الشرك 


عروبة القدس تضرب 4 أعماق التاريخ 

وعن لمحات من تاريخ القدس «زهرة المدائن» 
فقد أصدر الأزهر الشريف 4 7٠١‏ نوفمير 
١٠م‏ وثيقة بعنوان «وثيقة الأزهر عن 
القدس الشريفء؛ ومع صدورهذه مناذ أكثر 
من ست سنوات:» 3 أنها تضمنت تفنيدًا 
تا ريخيًا للمغالطات التي أوردها «ترامب» 
خطابه المشئوم حول القدس وما يتعلق- 
ترييفا- بيهوديتها. ٠‏ 

وقد شدّدت الوثيقة على أن عروية القدس 
تضرب 2# أعماق التاريخ لأكثر من ستين 
قربًاء حيث بناها العرب اليبوسيون 4 الألف 
الرابع قبل الميلاد؛ أوقبل عصرأبي الأتبياء 
إبراهيم عليه السلام بسبعة وعشرين قرنًا 
وأوضحت الوثيقة أن شريعة موسى عليه 
السلام: وتوراته قد ظهرت بمصر الناطقة 
باللغة الهيروغليفية قبل دخول بني 
إسرائيل غزاة إلى أرض كنعان: وقبل تبلور 
اللغة العبرية بأكثر من مائة عام؛ ومن ثم 
فاذ علاقة لليهودية: ولا للعبرانية يالقدس 


. ولا بفلسطين. 


ولفتت الوثيقة إلى الوجود العبراتي 2 
مدينة القدس لم يتعد 5١5‏ عامّاء بعد 
ذلك على عهد داود وسليمان غليهما 
السلام 4 القرن العاشر قبل الميلاد . وهو 
وجود طارئ وعابر, حدّث بعد أن تأسست 
القدس العربية, ومضى عليه ثلاثون 


قربًا من التاريخ. 
وشددت وثيقة الأزهر على أن احتكار 
القدس وتهويدها لب الهجمة المعاصرة: إنما 
يُمَفْل خرقا للاتفاقيات والقوانين والأعراف 
الدولية2 التي تُحَرّم وتُّجَرّم أي تغيير 
لطبيعة الأرض والسكان والهوية 2 الأرض 
المحئلة ٠‏ ومن كم فإن تهويد القدس فاقد 
للشرعية القنانونية: فضلاً عن مخاصهة 
لحقائق التاريخ التي تطعن 4 عروبة 
القدس منذ يناها العرب اليبوسيون قبل 
أكثر من ستين قرنا من الزمان!! 

التفريط 4 القدس . . تغريط 3 الدين 
إن حماية بيت المقدس حق للمسلمين ' 
لليهود؛ فا مسلمون يؤمنون عن يقين نابع 
من إسلامهم أن بيت المقدس وما حوله إنما 
هو أرض مقَدّسة لا يستطيعون التفريط 
فيها إلا إذا فرطوا # تعاليم دينهم. 
ولا يُقبَّل إيمان المسلم إلا إذا آمن بكل الأنبيا 

زلهم جميعًا منزلة كريمة؛ < ا 
2 لَه من رَبَوء موصو عل كل عَامَنَ بِأسَرِ 

7 .يوش » (البقرةه؟). 
وقا تعالى: لوا “أمتا يمه مآ أَنِلَ دنا 
وَمَآ أَنْزِلٌ إِك إتهسمر وَإِنْمَعِيلٌ وَإِسْحقٌ وَيْعُوبَ 
وَالْدُسْبَاياِ وَمَآ أوقَ مُوس وَعِيسَ ومآ وق 
لوت من رهم لا عرف بين كع ينهم ونح لَه 
مُسَلِمُونَ 4(البقرة:17). 
وب القرآن الكريم عشرات الآيات التي 
تتناول حياة ودعوة كل نبي على حدة؛ 
وتثيبت تغبت له كريم الخلق: وتنفي عنه كل ما 
0 اليهود إلصاقه به؛ ونتحكي للمسلم 
قصة جهاده (/# أداء رسالته؛ وما لاقاه 
من الأذى: لتوحي إلى المسلم بأن يحذو 
حذوهم؛ لأن رسالة الأنبياء منذ نوح وحتى 
محمد - صلى الله عليهم أجمعين- رسالة 
واحدة؛ تنبع من مصدر واحد, وتهدف إلى 
غايات واحدة؛ ويُكمل بعضها بعضًا 
وانطلاقًا من هذا الايمان الكامل نتف 


ْ 


نحن المسلمين حماة لكل التراث والمقدسات 
الدينية السماوية: وذلك بأمر ديننا الذي 
مثل آخر حلقة ‏ سلسلة الوحي السماوي 
الذي حبر ياه البو ا الاستتريية 


إنسانية عامك:. حر مَةِ أِْجَت لِلتّاس 
الي ل لت 


أ ٠٠(آل‏ عمران:١11)-‏ رر 
يقال لطامت تيا لي لل د 

و 27 عَلِح في الدين من ِ 
7 سكم إزاهيس هو سَصَكُم الْملمين من مَل 
(الحجءل/ا). 
وإن حقيقة هذه المسئولية العامة وقيمتهاء 
لتتضح إذا ما قارناه بالموقف اليهودي من 
الأنبياء: وهو ذلك الموقف الذي الا يؤهلهم 
لأي لون من ألوان الحماية أو الهيمنة على 
أَيَّةَ مقدسات دينية ف الأرض 
وقد وصفتهم التوراة والانجيل والقرآن 
ب مواضع عديدة بأنهم قتلة الأنبياء 
ومشوّهوهم: وأولاد الأفاعي والضالون 
والعميان؛ والملعونون بكفرهم. ١‏ 
وبيت المقدس مسرى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ زهرة المدائن؛ هي إحدى 
أهم المدن التي تدور حولها الصراعات 
التاريخية والثقافية ي العصر الحديث: 
وتمثل رمزا للصراع بين الحركة الصهيونية 
واحتلالها لأراضي فلسطين التاريخية وبين 
أهل فلسطين الأصليين. 

موقع مدينة القدس ومميزاتها 

تقع القدس 4 غرب قارة آسيا بالقرب من 
البحر المتوسط على إحدى هضاب منطقة 
جبال الخليل: وتقع تلك الهضية وسط 
فلسطين تقريبًاء ونتحيط بها العديد من 
الجبال والأودية مثل جبل المكبرء وجبل 
المشهدء وجبل الطور أو جبل الزيتون؛ 
وجبل المشارف؛ واودية سلوان؛ ووادي الجوز, 
والمدينة مرتفعة عن سطح البحر بحوالي 
مترا. 
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وتتميزالمدينة بالعديد منالآثارالتاريخية 
والثقافية,» حيث تتميز المدينة بقداستها 
عند أضحاب الديانات الابراهيمية الثلاث. 
والقدس الشرقية هي جميع الأراضي 
الجانب الشرفقي من مدينة القدس 
التي كانت تحت الحكم الأردني منن عام 
م بد بعد اتسحاب القوات البرزيطانية 
من فلسطين:؛ وحتى الاحتلال الأسرائيلي 
المدينة #4 عام /19571م: وتقع ضمن أراضيها 
مدينة القدس القديمة التي نتحوي أقدس 
أماكن الديانات الثلاث؛ الاسلام واللسيحية 
واليهودية: مثل المسجد الأقصى؛ وكنيسة 
القيامة: وحائط البراق. 
والقدس. الغربية مصطلح يشير إلى 
جزء من القدس» بفقي نحت الاحتلال 
والسيطرة الاسرائيلية بعد الحرب العربية 
الإسرائيلية ب عام 948١م:‏ حيث بقيت 
هذه المنطقة محددة؛ وكانت من قبل نتحت 
حكم السلطة الأردنية. 
وقد كان ما يقرب من 177 من الأراضي 2 
القدسن الغربية قبل فترة الولاية كانت 
ملكا ' للفلشطينيين:- الأمر الذي “شكل 
صعوبة لإسرائيل عند رغبتها ل طرد 
الفلسطينيين من أجل فرض سيطرتها 2 
الجزء الغربي من القدس!! 
وخلال ححرب الأيام الستة لل يونيو /951ام؛ 
استولت إسرائيل على الجانب الشرقي 
من المدينة2: وكل الضفة الغربية: و2 
عام 1541م أعلنت إسرائيل ضم القدس 
الشرقية؛ ولكن القراروجد معارضة شديدة 
من الفلسطينيين والمجتمع الدولي. 
المكانة المقدسة لزهرة المدائن : وافضائل المسجد 
الأقصى 
وعن القدس الشريف ومكانتها عند 
المسلمين: عن زهرة المدائن يقول الله 
سبحانه وتقعالى: « تحن َلَذِىَ السرفية بَعَبدِق 
تايب متيل الكخرار إل لمر الأقْضًا الرَى 
ا حَوَله, (الإسراء:١‏ ). 


والسجد الأقصى مسجِدٌُ عظيم مبارك 
له مكانة عالية 2 نفوس المؤمنين؛ ومنزلة 
رفيعة 24 قلويهم:؛ فهو يسفن خض ذا 
الكتاب والسنة يميزات كثيرة» وخصائص 
عديدة: وفضائل جِمَّة: تدل على رفيع 
مكانته: وعظيم فدره. 
فمن فضائله: أنه أحد المساجد الثلاثة 
المفضلة التي لا يجوز شد الرحال بنية 
التعيّد إلا اليها ؛ فعن أبي هريرة رضي الله 
عنه عن التبي صلى الله عليه وسلم قال: 
دلا تَشَد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجدء: 
المسجد الحرام: ومسجد الرسول صلى اللّه 
عليه وسلم؛ ومسجد الأقصى». (متفق 
عليه ). 
ومن فضائله: أنه ثاتي مسجد وضع لذ 
الأرض: فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: 
قلت: يا رسول الله. أي مسجد وضع لذ 
الأرض أؤل؛ قال: «اللسجد الحرام». قلتٌ؛ ثم 
أي فقال: «الكسجد الأقصى:. قلت: كم كان 
بينهما؟ قال: «أربعون ستة: ثم أينما أدركك 
الصلاة بعد فصله؛ فإن الفضل فيه... 
(متفق عليه). 4 
ومن فضائله: أنه قبلة المسلمين الأولى 
قبل نشخ القبلة وتتحويلها إلى الكعبة: فعن 
البراء رضي الله عنه: صلينا مع النبي صلى 
الله عليه وسلم نحو بيت المقدس ستة عشر 
أو سبعة عشر شهرًاء ثم صرفه نحو القبلة. 
(متفق عليه). 
وأرضه هي أرض المحشر والمنشر؛ فعن 
ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: 
قلتٌ: يا رسول الله أفتنا 8 بيت المقد س9 
قال: «أرض المحشر والمنشر». (رواه ابن 
ماجه). . 
ومن فضائله: أنه مسرى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ومنه عُرج إلى السماء؛ فعن 
أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: «أتيت بالبراق 
وهو دابة أبيض طويل فوق لقاع ودون 
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البغلة) يضع حافره عند منتهى طرفه. 


شركبت. حتى أتيت بيت المقدس» فربطته 
بالحلقة التي يربط بها الأنبياء: ثم دخلت 
فصليت فيه ركعتين»؛ ثم خرجت فجاءني 
جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من 
لبن؛ فاخترت اللبن؛ فقال جبريل: إخترت 
الفطرة, ثم غُرج بنا إلى السماء». (رواه 
مسلم). 

ومن فضائله: أن الصلاة فيه تضاعف» فعن 
أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم: «صلاة ب مسجدي 
أفضل من أريع صلوات فيه ولتعم للمصلى 
هو- وليوشكن أن يكون للرجل مثل شطن 
فرسه من الأرض» حيث يُرى منه بيت 
المقدس.: خير له من الدنيا جميعًا.. فال: 
أوقال: «خير له من الدنيا وما فيهاء». (رواه 
الحاكم). 

وذ هذا عَلّم من أعلام نبوته صلى الله 
عليه وسلم؛ حيث بين ما سيئول إليه 
المسجد الأقصى: مع تعلق قلوب المسلمين 
به: وأن مؤامرات الأعداء على المسجد 
الأقصى ستزداد حتى إن ال مؤمن ليتمنى 
أن يكون له موضع ضغير يُطل منه على 
المسجد الأقصى» ويكون ذلك أحب إليه من 
الدنيا ومافيها 

ومن فضائله: ما ورد 2 احديث عيد الله 
بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 
عن التبي صلى الله عليه وسلم قال: الما 
فرغ سليمان بن داود عليهما السلام من 
بناء بيت المقدس؛ سأل الله ثلانًا؛ حكمًا 
يصادف حكمه) ومُلكًا للا ينبغي لأحد 
من بعده؛ وألاّ يأتي احد هذا المسجد لا 
يريد 31 الصلاة فيه ل خرج من ذنويه 
كيوم ولدته أمه». فقال صلى الله عليه 
وسلم:«أما اثنتان فقد أعطيهماء وأرجو أن 
يكون أعطي الثالثة». (رواه النسائي وابن 
ماجه). 

إن المسجد الأقصى كما يظهر من النصوص 


الإسلامية هو مسري رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم. وهو أولى القبلتين؛ وثاني 
مسجدين وضعا يذ الأرض؛ وهو منزل 
مبارك تضاعفٌ فيه الحسنات: وتغضرفيه 
الذتوب. 300 
وبناء على هذه المكانة: نظر المسلمون إلى 
بيت,المقدس على أنه مَرَار شريف ومنزل 
ميارك» وموضع مقد س فشدوا إليه 
الرحال؛ وأحرموا منه للحج والعمرة؛ وزاروه 
لذاته؛ بُغْيَةَ الصلاة والثواب» وأحاطوه 
برعايتهم. 
وقد أحرم الخليفة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه للحج والعمرة من المسجد 
الأقصى: وقدم سعد بن أبي وقاص قائد 
جيش القادسية إلى المسجد الأقصى: 
فأحرم منه يعمرة: وكذ لك فعل الصحابة: 
عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس, 
ومحمود بن الربيع الأنصاري الخزرجي. 
المسجد الأقصى يِْئْنْ من تسلط اليهود عليه : 
ويومًا بعد يوم يزداد ألم المسلمين 
وأسفهم على الحال التي آل إليها المسجد 
الأقصى من تسلط اليهود المجرمين 
عليه: وانتهاكهم لحريته: واعتدائهم على 
قدسيته ومكانته؛ وارتكابهم فيه ومع أهله 
أنواعًا كثيرة من التعدييات والإجرام. 
فيا إلهنا ؛إلي كك المشتكى وأنت حسيناءيا من 
يجيب ال مضطر إذا دعاه: ويجبر الكسير إذا 
أدناه؛ ويضرّج هم المهموم إذا ذل له ورجاه؛ إن 
اليهود والأمريكان ومن عاونهم قد تسلطوا 
على أرض فلسطين وعلى المسجد الأقصى» 
وعلى المسلمين ‏ فلسطين قتلاً وتشريدا» 
وعلى المسجد الأقصى وعلى بيوتهم هدمًا 
وتخريبًاء. وعلى حرمته وحرمتهم هتكا 
وإفساداء فكم من بيوت هُدمت! وكم من 
نساء رُمّلت! وكم من أطغال يُتّموَا فائلهم 
اجعل كيدهم 4 نحرهم؛ اللهم عليك 
باليهود المعتدين: اللهم عليك بالأمريكان. 
وآخردعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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قال الله تعالى: يدا اث 


> لير كر 


كُمَرُوأ عَصَربََ العا حهة]1 الحتسموهر 
لوبَاقٌ وَإمَآ منا بعد وما دل حَىٌ عَم اريم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ونعد: 
فلا يَرَالَ الحذَيَت متصلا عن تمُسير سورة محمد: 
يرشد الله تعالى عباده المؤمنين أتباع الحق إلى ما 
يفعلونه بالكاقرين أتباغ الباطل 3 الحرب ليقول: «فإذا 
بسب هد فَصْرْبٌ الرّقاب»: 
َاء ريع هَدَا اكلام على ْنَا ُو 
لمن بتشنيع حَال المْشرَكينَ وَظهُورٍ خَيْبَة أَغْمّالهم؛ 
ويه حال الْسمِينَوتَفيقآائهة 


منافع دَاء أَسْرَاهُمْ الما ليَعْبْد المَْمُونَوبّهُْآمنين. 
وَاللقَاء ب فَوْلهٍ دهإذا لْقَيتمُ الذينَكَفَرُوا 07 المشَابَئَة, 
وَهُوٍ إطلاقٌ شَهيرٌ للقَاء الْحَرْبء يمال موه مقا قلا 
يُعْهُمُ منه 35 لقَاءُ الحب» كما قال تعالى: دإن كُثر 
محم شوم أرَلَاعك اينم لمرمان يم لص الْجَعْمَانِ » 
(الأنفال: )4 فليسّ المغنى: إذا لقيتم الكافريينَ - 
الطريق» َوتَحْوَدَلِك (التحرير والتنوير (11/11)). 
«فضرب الرْقَاب» أصله: فاضريوا الرقاب ضرياء 
فحذف الفعل وقدم المصدن فأنِيبِ -منابه مضاهاء إلى 
المفعول. وفيه اختصار مع إعطاء معنى التوكيد: لأنك 
تذكر المصدر وتدل علىٍ الفعل بالنصبة التي فيه. 
وَضرْبَ ب الزْقَاب عبارة عن الْقَثْل (الكشاف؛: :)71١5/5‏ كما 
قال سبحاته:« زرا وق عاق وَأَضْرِيأ امف كل بان » 
(الأنغال: ١‏ ) والمراد القتل؛ ولكن التعبير عنه بهذا 
اللفظ فيه تشجيع للمؤمنين وحث لهم على الثبات: 
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رودن 2 د. عبذالعظيم بدوي 


حيث صور تمكنهم من العدو بتمكن الذابح من رقبة 
المذبوح: فلا يحل لهم والحال هذه أن يخافوهم أويفروا 
منهم: بل يجب أن يثبتوا ويشدوا عليهم: ولا تأخذهم 
بهم رأفة ولا رحمة: حتى يكثروا فيهم القتل والجراح؛ 
فتتحطم قواهم: وتنكسر شوكتهم: ويولون مدبرين» 
فيكونون عبرة لمن خلفهم: قلا يفكرون ي لقاء المؤمنين؛ 
كما قال قعالى: « يَِمَا تَقَهُم في ألَسَرْبٍ صََرَدْ يهم مَنْ لمهم 
رت ون 

وقوله تعالى؛ دَحَتّى | إِذَا أَتْحَنتَمُوهُمٍ فشدُوا الوَخاقَ 
َإِمًا مَنا بَعُدُ اما هدَاءً حَنَ تَضَعْ الحَْبُ أَوْزَارَهَا 1 

يُقُولَ: حَنّى إذَا غلَبْثَمُوهُمْ وَقَهَرْتُمَ من لَم تَضْرِيُوا 
رََبَتَهُ منْهم. فَصَاوُوا ب أَيْدِيكُمْ أَسْرَى هَشدُوا الوَحَاقَ»: 
الْوَخَاقَ امتح وَيُجِيءِ ِالكَسْر, اسم الشَيْءِ الذي ييوئق 
به كالرباط. قال الجَوْهَري' وَآوْكَقَهُ يخ الوحاق: أي: 
شَّدَهُ وَإنْمَا أمرسبحانه بشدٌ الؤثاق؛ وَاللْعنَى: إذا يَالْفتم 
ِ قَثْلهمْ فَأْسِرُوهُمْ وَأَحِيطُوهُمْ بِالوَحَاقَ لثلاآً يتفلتوا 

7 فَيُهَردِ ع2 َيهْربِوا منكم. 

: بهَإمًا من بَعْدُ وَاِمّا هَدَعً يُقُولٌ سيحانه: هَإِذًا 
أسرتموهُم بغد د الإشْحَانِ: فَإْمًا أَنْ تَمنوا عَلَيْهِمْ بَعْدَ ذلك 
بإطلاقكم ياه من الأسْرء وَتُحَرْرُوهُمْ بغير عوؤض وَل 
هيه وَاِمًا أَنْ إِيُمَادُوكُمْ هَدَاءً بن يُعْطوكُمْ من نْفْسَهمم 
عَوَضًا احتى تحللقوهة. وَتُخَلُوا لَهُمْ السبِيلٌ. 

وَإنَمَا دم المَنَّ على الْعَدَاءِ أنه من مكارم الأخلاق: 
وَلهَدَا كَانَت الْعَرَبُ تَمْتَحْرٌبَه كما قَالَ شَاعرْهَُم: 


وَلا نَشْتلُ الأسْرَى وَلُكنْ تَفْكَهُمْ 
إذَا أَخَقَلَ الأَعْنَاقَ حَمْلالمغارم 
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ثم اذكر سُبْحَانَةٍُ الْغَايَة ذلك قال: «حَنَى شد 
الْحَرْبُ أوَارَهَا ذلك 5 أَحْعَاَها وَأَحْمَانَهاء يُغني حتى 
يضع أهل الحزب با السَلاح» ؛ فَيُمْسكوا عَن الحرب. وأصل 
الوزر ما يحمله الإنسان فَسَمّى الأسْلّحَة وار انها 
تحمل ؛ وَأسْنَدَ الْوَضْعٌ إِلَيْهًا وَهُوَ وَ يأَهَلهًا | عَلَى طَرِيق 
الجَانٍ وَالْعْنَى أن المسلمِينَ مُحَيرُونَ بَْنَ تلك الأمُو إلى 
غَايَهَ هي أنْ يَضْعٌّ م الأَحَدَاءُ المحَاربُونَ أوْرَارَهُمْ بِالْهَرَيمَة 
أَواموٌادَعَة. 

سدس ع و 


228272 ووم 
0 


يَسْتَرِقَهُم .ومن عَلَيْهِمْ فَيُطلفُهُم 
بلا عض و يُقَادِيهمٍ بَامَالٍ أو َبِأسَارَى المسَلمِينَ: وَإليّه 
ذَهَبَ ابن ُمَرَوبِه قال الْحِسَنوعَطَاءُ وكثَرالصّحَابَة 
وَالعُلمَاء وَهوٌ قؤِل الثؤريي والشافعيٍ وَأْحْمّد َ وَإسْحَاقَ؛ 
قال ابن عَبّاس؛ ما كر المسلمُونَ وَاِشْتَد سُلْطَائهُْ م أنزل 
الله عز وجل آذ الأسَارَى: دَهَاِمًا مَنَا بَعْدُ وَإِمّا هدَايي» 
فَهّذَا هُوَ وَ الأصَحُ والاختيّارٍُ نه عمل به 0 الله 
صلى الله عليه وسلم وَالْخْلقَاءُ بَعْدَهُ (انظر: جامع 
البيان »)41-4٠/17(‏ معالم التنزيل(151/5و101): فتح 
القدير للشوكاني (77/5): التحرير والتنوير(17///- 
00 

عَنْ بي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَه بََثَ الذي صلى 
الله عليه وسلم خَيْلاً قبَلَ نَجِدِ فَجَاءَتَ بِرَجُلٍ من بَني 
حَنيفَة يُقَالُ لَهُ حُمَامَةَ بن أشال» سيد آهل اليمامة 
َرَيْطوهُ بِسَارِيّة منْ سَوَارِي المَسْجدء د فَخَرَجَ ! ليه وَسُوِلُ 
الله صلى الله عليه وسلم فقال: مَادًا عَنْدَكيَا اثْمَامَة؟ 
َعَاله عنْدِي يا محمد يو . إن تقتلني تَقْتلَ ذا دم 
وان تنْعَم تُنعمْ عَلَى شاكر ؛ ون كنب كريد امال هَسَلٌّ 
تغط منْهُ ما شئت؛ فتركه رَسُولٍ الله صَلى الله عليه 
وسلم حَتََّى كَانَ الْقَدُ فَمَالَ لَه ما عَنْدَكَ يا حُمَامُةة 
فَقَالَ: ما عنديمًا قلت لَكَه إن تُنْعم تُنعمْ عَلَىِ شاكرء. 
فتركه رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم حَتَى كَانَ بعد 
الغد؛ فقال له: دما عندك يا تْمَامَة؟: فقال: عندي ما 
َنْتَ نَكُء مَل وَسُوِلٌ الله صلى الله عليه وسلم».أَلمُوا 
حُمَامَة؛ فَانْطَلَقَ إلى تَخَلٍ قريب من الْسْجِبٍ فاغتسل 
حم دحل الشحد فَقَالَ» سهد أن ليه إلا الله وََشهَدُ أَنَّ 
مُحَمدَا عَبْدْهُوَرَسُولُهُيَا مُحَمدُوَاللَه مَاكَانَ َلَى وه 
الأزض وَجَْهُ أَبْعضٍ إنَيِ مِنْ وَجْهك, هَقَد أضصبَّحَ وَجْهُكُ 
أح ب لوجوه كلها إليءوَاللّه مَاكانَ منْ دين أَبْعَض إلي من 
دينك. فأصبح دينّك أحبّ الدين كله إلي؛ وَاللّه ما كان 


من بَنَّدأَنفَضَ إنَي منْ بَلَدكَء فأصبح بلدك أحبٍ البلاد 
كلها إلي وإن خيُلك إخذتني وأنا أريد العمْرّة) فمَاذا 
كَرَى؟ َفَبَشْرَهُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَأَمَرَهُأ أَنْ 
يَعْتَمِر هلما قدمَ مُكَةَ قَالَ لَه قَائلَ أَصَبَوْتَ فَعَالَه ل 
وَلَكِن أَسْلَمتْ مع رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم؛ وي 
الله لا يَأتيكُمْ من اليَمَامُةحَبَّةَ حنطة حَتَى يَأَدَنَ فيا 
وول الله صلى الله عليه وسلم. (صحيح البخاري: 
ال ). 


. وَعَنْ عمُْرَانَ بْن حُصَيْنَ قَالَ: أَسَرَ أَصْحَابُ رَسُول 
الله صلى الله عليه وسلم رَجَلاً من ني عَقيل فَأوْدهُوهُ 
وَكَاتَتُ تَ حُقَيفٌ قد أَسَرَتٌ رَجُلَيْنَ مِنْ أصْحَابٍ الْثَينٌ صلى 
الله علية وسلم هفده َُولِ اله صل الله عليه وسلم 
ِالرّجُلَيْنِ اللدَيْنِ أَسَرَتَهُمَا حُقَيِفْ. '([صحيح مسلم 
1541). 3 

وإذا كان ظاهر هذه الآية فيه بوطاو واد 
ين اله تعالى العلة فيها فقال».|1 * وج ربك ِل املك 
أن معكم كَتنُوا ليت عامثوا ملت فٍِ 5 ليت كُمروأ 
لرُعتَ فأَصْرِبُوا قوق ل لاق وأضيوأ ينهم مكل ا 1 
ذلك د سوأ 21 ل :ومن افق لله ورسولد فإرت 
21 َدِيدُ ألْيِدَّابِ» (الأنفال: ١١‏ - 11 ). 

وتظهررحمة الأسلام ورأفته وسماحته فيما أمربه 
المجاهدين من عدم قتل النساء والأطضال؛ والرهبان» 
وأهل الما فَعَنْ سُلَيْمَانَ بْن"بُرَيْدَةَ عَنْ أبيه قَالَ: 
كَانَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وبلم إذَا أَمُمَ أَميرًا عَلَِّ 
جَيْشٍ أَوْسَرِيَةأوْصَاهُ ا خَاصته بتعوى الله ومَنْ وَمَنْ مع 
من المشلمين خَيْرًا خِيّرًا ثم قال: «اغزوا ابام الله 2 سَبِيلٍ 
الله قَائَلُوا من كفَرَ بالله: اغرُوا ولا تعلو وَلدكَعْدَرُواء وي 
تُمَتُُواء وَل تَمَتَلُوا وَلِيدَاء. (صحيح مسلم 171). 

وَعَنِابْن عباس رضي الله عنهماأَنََسُولٌاللّه صلى 
الله عليّه وسلمٍ كان إذا بَعَتَ جَيُوْشَهُ قال: داخَرّجُوا 
بام الله تعَاتُونَ آذ سَبِيلٍ الله مَنْ كفَرّ بالله. لا 
تغدرُواء ولا تمثلواء وَلا تغلواء وَل تقتلوا الولدَانَ ولا 
أُضْحَابَ الصّوَامع. (حسن لغيره: زواه أحمد: ت: 
الأرنؤوط (71/14/451/4)). 

وَعَن ابْنِ عُمُرَ رضي الله عنْهما قَالَ: وُجِدَت امْرَأةٌ 
مَعتُونَةِابَحُضِ مَعَاِي رَسُولٍ الله صلى اللّه عليه وسلم؛ 
فنَّهَى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ قَثْلِ النْسَاءِ 
وَالصَبْيّان. (صحيح البخاري ١4‏ از ” 

وللحديث بقية إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. 
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الحَمد لل والصلاة وَالشتلام على رسول اللّه: 
ويعد؛ 

#4 هذا العدد سنتناول أهم ضوايط السلوك 
الاستثماري به الاقتصاد الاسلامي. فنقول 
وبالله تعالى التوقيق: 

متهوم الاستثمار 2 الاقتصاد الأسلامي: 

من سلوكيات المسلم 4 عالم الاقتصاد» 
الكسب الحلال الطيب والاتفاق المقتصدء: 
وادخارالفائض ليوم الفقر والحاجة. 

ويقومالمسلم باستثمارهذا الفانض بهدف 
تنمية ماله من خلال تحقيق العاند عليه: 
ويعرف علماء الاقتصاد الإسلامي الاستثمار 
بأنه: «توظيف أواستغلال المال (بكافة صوره) 
المشروعمات الاقتصادية بهدف الحصول 
على عائد حلال طيب لتنمية ماله ووه د 
حاجته ف ا مستقبل:. 

الل ا د 1 هي زيادة 
الإنتاج للاستزادة من أرزاق الله؛ وتنميته رما 
استخلفه الله علية من مال: ليعينه على الاشباع 
المادي والإشباع الروحي: ويعتبر الاستثمار 
وسيلة من الوسائل المشروعة لتحقيق شرع الله 
وغايته من خلق الإنسان. ١‏ 

غعالم الاستتارة الاقتماد الإسلامي: 

)١(‏ الالتزام بالقيم الإيمانية والأخلاقية. 

(1) الالتزام بامشروعية الإسلامية(فقه 
الاستثمار الاسلامي) 

(1) دافع تأمين الحاجات ف المستقبل 
ولاسيما ل حالات الفقر والحاجة. 

02 دضع تأمين حاجات الشرية بعد لوت 
أجل التواصل. 

)0( الوفاء بالمستولية الاجتماعية والبيئية 
ننجاه المجتمع. 

متونات السلوك مارم اماد الإملام1 

1 اللوك الاستشباري عن مجيوهة ” 
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ضوابط السلوك الاستثماري 
بك الاقتصاد الإسلامي 


ور 2 د . حسين حسين شحاتة 


مَن المقومات من أهمها ما يلي: 
)١(‏ دراسة فكرة الاستثمار تماماً قبل 


الإقدام عليها؛ ويطلق على هذا المقوم 2 الفكر 


الاقتصادي المعاصر مصطلح: (دراسة الجدوى 
الاقتصادية للمشروعات). 

(1) الاطمئنان من السلامة الشرعية نجال 
الاستثماروصيغته؛وذلك ف ضوء الضوابط 
الشرعية والتي سوف نتناولها تفصيلا # الفقرة 
التالية. 

ةا إبرام عقود الاستثمارالواجبة وذلك 
لحفظ الحقوق وتجنب الشك والريبة ولا سيما 
حالة المضاريات والبيوع الآجلة وبالتقسيط. 

(؟) حسن اختيار الوسائل لتنفيذ 
الاستثمار وفقا لشرع الله؛ ووفقا للقاعدة 
الشرعية: «مشروعية الغاية ومشروعية 
الوسيلة» والتركيز على المشروعات الاستثمارية 
التي يحتاجها أغراد المجتمع: وعلى أساسسن 
تكنولوجيا تتناسب مع المرحلة التي يمريها 
الاقتصاد وتتمشى مع خصائص موارد الاتتاج 
المتاحة ‏ 

(2) المتابعة ا مستمرة للاستثمارة ضوء 
الأهداف والمقاصد المنشودة: وبيان الانحرافات 
أوالمخائفات لعلاجهاء والمشكلات لحلها أولا بأول. 

'(5) تقويم الأداء الاستثماري كل فترة: 
وذنك لاتخاذ القرارات المصوية له إن تطلب 
الأمر وذلك باستخدام المؤشرات المناسية. 

الضوابظ الشرغية الاستثمار 1 الاقتضاء الإسلامي : 

يحكم استثمار الأموال # الاسلام مجموعة 
من الضوابط الشرعية: وهذه الضوايط 
مستنبطة من مصادر الشريعة الاسلامية 
وتتسم بالثبات. والواقعية والموضوعية 
والشمولية والتوازن والتحفيزء كما أنها تقوم 
على القيم والمثل والأخلاق والسلوكيات الحسنة, 
النوحيد 


وتتحقق التنمية الشاملة للمجتمع. 

ومن أهم هذه الضوابط ما يلي: 

)1 )الاستخلاف: يتعامل المسلم مع المال 
الذي يستثمره بأنه مستخلف من الله على 
هذه الأرضص؛ ودليل ذلك قول الله تبارك 
وتعالى؛ د وَإِدْ كال ريلف للملتبكة إن جَاعِلٌ فى 
لاض خَلِيِضَة * (البقرة:١٠١٠):‏ وقوله تبارك 
وتعالى: ١‏ دَمُرٌ وى بِعَلكُمْ حلي لاض وَرَقْمٌ 

وق بَعَضن «رجادك سبلو عا ع ل 
ريك سرب ألما وَإنَّدُ لود صب (الأنعام: 136 ): 
نيتركب عل هذا الضابط أن يلتزم المسلم 
بشرع الله امالك لهذا المال؛ ويعتيرالانسان 
وكيلا عن اللهب# هذا المال. 

مشروعية: ويقصد بذ لك أن يكون 
مجال الاستثمار مشروهاً لا يتعارض مع نص 
صريح# القرآن الكريم أوالسنةالتبويةأو 
اجتهاد فتنهاء المسلمين الثققات الصادرعن 
مجامع الفقه؛ كما يجب تتجنب الاستثمارات 
التي تحرمها الشريعة الإسلامية والتي 
تتضمن الربا والاحتكار والغرر والمقامرة 
والجهالة وكل ما يؤدي إلى أكل أموال التاس 
بالباطل 

(7')الطيبات: وييقصد بذلك بأن توجه 
الأموال نحو الملشروعات التي تنتج أوتتعلق 
بالظيبات وتساعد ف نتحقيق مقاضد الشريعة 
الاسلامية:. وهى حفظ الدين والنشغس 6 
والغرضن وا مال: ودليل ذلك من القرا 
ققول الله سبجانة وتغالى:, بَأيهًا 2 
لقعو من ليب ما مكبر وضما أرجت لحم عن 
ال (البقرة: 1117 ): وقوله عز ع 
«وَيُحَل لَهُمْ الطيّبات وَيُحَرْمُ عَلَيْهُمُ الِخَبَانتَ 
(الأتعام: /151) +ويقول الرسول صلى الله صللية 
وسلم يه مجال الصدقات:» إن الله طيب *؟ 
يقبل إلا ظيباً « (رواه مسلم). 

(؟)الأولويات الاسلامية: يلزم عند 
ترتيب ال مشروعات الاستثمارية بعد الاجازة 
الشرعية وأن يكون مجالها الطيبات: هو 
الالتزام بسلم الأولويات الإسلامية وهضى: 
الضروريات فالحاجيات فالتحسينات: ولقد 
ذكرالامام الشاطبى:: أن الضروريات هي 
الأشياء والما ا 0خ جيم حا لبان 
إلأ بها وإلا اختل نظام حباته م والخاجيا 


ا . وجلء 2 ل 


هي ما يحتاجه الناس للتوسعة 
والتيسير ورفع المشقة: أما 
التحسينات فهي الأشياء والأمور 
التي تسهل الحياة وتحستها» 

وتأسيساً على ما سبق يجب 
على من يتخذ القرار الاستثماري 
أن يلتزم بالأولويات السابقة 
فلا يتظري حاجة إلا بعد الوفاء بالضرورة؛ 
ولاينظر مشروع تحسيتي إلا بعد الوفاء 
بالضروريات والحاجيات: مع الأخذ ١#‏ 
الاعتبارالضوابط الأخرى. 

(©) المحافظة على الأموال: يقوم 
الاستثمارالاسلامي على التقليب وا مخاطرة: 
ويجب أن يكون هناك توازتاً بين نسبة المخاطر 
والأغراض الاستثمارية الأخرى ومنها 
الربحية: فلا يجب الدخول # مخاطرة غير 
مجدية والتي تَوّدي إلى هلاك المال. 

ومن ناحية أخرى يجب اتخاذ التدابير 
امختلفقة للمحافظة على اكال من السرقة 
والابتزاز وأكله بالباطل؛ ولقد أشار القرآن إلى 
0 عروجل» ٠‏ تأيه لزت امنا 
كَائَأكُلوا مركم بسكم بابكيل :]ل كوت 
ع عن راض م م (التساء: 4" ): ولقد ورد 
© تفسيرهذه الآية أن من أساليب أكل ال مال 
بالباطل هي الغش والرشوة والقمار واحتكار 
الضروريات لرفع سعرها والبيو 20 
كاز ات وتعالين». ولا تأ طوأ اموا 
بالطل دلوا 7 اد إمَأْحكَلُوا ويفا مَنْ 
مول التاسس بالآثو وأن م سلمرة » (البقرة11): 
وتشير هذه الآية إلى ابتزاز الأموال بدون حق 
عن طريق الرشوة. 

(")تنميةالمال:ويقصبد بذلك اختيار 
المشروهات الاستثمارية التي تحقق عائدًا 
اقتصاديًا مجزياً بجاتب العوائد الاجتماعية: 
وعدم اكتناز امال وحبسه عن وظيفته التي 
خلقها الله له:وفى هذا الصدد ينهاتا الله من 
الاكتنازو ثنا على ,استثمار المال؛ فيقول عز 


0 


يتوص ف مي ل أله َبَرَض يصَدَانٍ الب ) الل 
أ الآية (التوبة: 0 

(؟) تقتيل المخاطر ويفسف يذلاك 
توجيه الأموال المتاحة للاستثمارات إلى 


0 
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عدة مشروعات مع الأخذ ف 
الاعتبارالتنوع الزمني والتنوع 2 
صيغ الاستثمار لتقليل المخاطر 


ونتحفقيق التنمية الشاملة للمح للمجتمع 
الإاسلامي. 


(6) التوازن لتحقنيق الاستقرار: 
ويقصد به التوازن عند توجيه 
الاستثمارات بين العاند الاجتماعي والعائد 
الاقتصادي: وبين الاستثمارات قصيرة الأجل 
والمتوسطة والطويلة؛ وبين مصالح الأجيال 
الحاضرة والأجيال المقبلة: وكذ لك التوازن بين 
صيغ الاستثمارومجالاته. 

وهذا الضابط يساهم 4 نتحقيق هدف 
المحافظة على المال وتنميته ويقلل من التقلبات 
2 العوائد ويخفض من المخاطر. 

(4) ربط الكسب بالجهد: يوم الاستثمار 
الاسلامي على أساسى المشاركة والتفاعل بين 
العمل (الجهد البشرى) وبين رأس المال: ولكل 
نصيب من الكسب بمقدارالجهد المبذول: فلا 
كسب بلا جهد» ولا جهد يلا كسبء والغاية من 
هذا هو التحفيز على العمل والعطاء وتطوير 
الأداء ونحسينه. 

وهناك علاقة سببية مباشرة بين مقدار 
الكسب وما يتعرض له الاستثمارمن مخاطر. 
فكلما زادت المخاطر كلما طلب أصحاب 
المشروعات ربحية عالية وفى هذا الصدد يقول 
الإمام القرطبي::< إن التجارة هي الشراء والبيع 
وهى نوعان: تقليب .#4 الحضرمن غير نقله وله 
سفروهذا! تريص واحتكارقد رغب فيه أولوا 
الأقداروزهد عنه ذَوُو الأ خطار. والثاني تقليب 
المال بالأسغارونقله إلى الأمصار: وهذا أليق 
بأهل المروءة وأعم جدوى وأكثر منفعة. غير أنه 
أكثر خطرًا وأعظم غررًا . 

0 ) توزيع عوائد الاستثمارات يذ حالة 
المشاركات على أساس القُنّم بالغزم: حيث يتم 
توزيع عواتد الاستثمارات بين أطراف العملية 
الاستثمارية على أساس بقدرما يغثم صاحب 
العمل من أرياح ومزايا ِ حالات الرواج واليسر 
يقدرما يجب أن يتحمل مسن خسائر ف حالات 
الكساد والعسرء فلا ريح حلال إن إذا تحمل 
مخاطر الخسارة: وهذا يخالف النظام الربوي 
الذي يضمن رأسن ال مال وقائد ته علي الدوام 
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بصرف النظرعن نتيجة التشغيل: وهذا محرم؛ 
ودليل ذلك من الكتاب فول الله تبارك وتعالى: 
وأحل لَه اليم وَحَرّم لبوا , (البقرة: ه916). 

0 علوماتية والتوثيق:ويقصد بذ لكأن 
يعلم كل طرف من أطراف العملية الاستثمارية 
مقدارما يساهم به من مال وعمل: ومقدارما 
يأخذه من عائد أوكسب: ومقدارما يتحمل به 
من خسار ة إذا حدثت,. وأن يكتب ذلك 4 عقود 
موثقة حتى لا يحدث جهالة وغررا.. ويؤدي 
ذلك إلى شك وريبة ونزاع ... ولقد تناول القرآن 
الكريم هذه المسألة .2# آية الكتابة فيقول الله 
هزوجل: :ايها ألمت اموا ذا يدك أجل 
نسي مكحبو وليك بَنِدَكُم مكاقنا بالصدل ,7 
أب كيب أن يكْثب كما عَلَمْهُ هه مدب وليل 
لدِى عَلِنْهِ ألْحن وَلبِينَ الله ريك ولا يَبَحْس مِنه كينا 
كن الى عبد لح سَفِيهها أوْحَعِيمًا أدْكَا يَسْمَيع 
أ يملَ مٌئِ وَليالصل وأسكت ادن ين 
يالك ون لم يكرا يان ميل راان كن 
وَصَوْنصنَ هكم أن مضل إحددهعَا متك إِحدَنهُمَا 
الصزئ وياب الشجراه إذاما وغوأ ول كهترا أن 265+ 
مرا أوكَبِيا 1 لو كلك أقخسط ند أله ووم 
تددو وَأَدقَه لا مَرَبَابوَا .(البقرة:161):وفئ عقد 
المرابحة على سبيل المثال يلزم أن يحدد ‏ عقد 
الاتفاق على ربح المرابحة: وفى عقد الاجارة 
يلزم تحديد مقدار الايجاروفى عقد المضاربة 
يلزم نتحديد حصة كل متهماء الشائعة #* الربح 
وهكدا. 


لفقت 
يكون من عاقبة الالتزام. بالضوابط 
الشرعية للاستثمار ب الاقتصاد الاسلامي ما 
يلي: 
- - المحافظة على الاستثمار وتنميته بالحق. 
- تقليل المخاطرالتي يتعرض لها المال. 
- تأمين حقوق الأجيال القادمة # أموال 


الأجيال الحالية. 

- التطور والتماء على مستوى الفرد 
والوحدة والمجدمع 

- تحقيق البركة وتجنب المحق بسبب البعد 
عن الاستثمار الريوي. 

وللحديث بقية إن شاء اللّه؛ والحمد لله رب 
الحائين. 
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الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبتلينا 
بالشر والخير فتنة وإليه نعود. سبحانه هو الحي 
الذي لا يموت والخلق جميعًا يموتون؛ وصلاة 
وسلامًا على خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة 
الله تلعالمين سيدنا محمد. أما يعدذ: 

فمن الأحداث المهمة 4 تاريخ الأمة يوم 
السّقيفة وما تمخض عنه؛ وثن أطيل معك أخي 
القارئ 4 مقدمات» وسأدخل معك ل الموضوع 
مباشرة من خلال هذه النقاط: 

- ما المقصود بالسقيفة؟ 

- تاريخ يوم السقيفة وأهميته. 

- بيعة أبي بكررضي الله عنه. 

أولا: المقصود بالسقيفة: 

مكان مسقوف يتسع لعدد كبيرمن المجتمعين» 
وأمامها باحة رحبة واسعة؛ وتقع هذه السقيفة آذ 
الجهة الشمالية الغربية من المسجد النبوي بين 
مساكن قبيلة بني. ساعدة الخزرجية: ولذلك 
سميت سقيفة بني ساعدة: وقد تغيرت أشكال 
بنائها بمرورالأيام وتغيرت الأحوال: ولعهد قريب 
رأينا آثاراً منها قرب المسجد النبوي؛ لكنها الآن 
قد دخلت 4# توسعات المسجد النبوي المبارك. 

ثانيًا: تاريخ يوم السقيفة وأهميته: 
ما يعرف ل التاريخ بيوم السقيفة أو اجتماع 


ّ 


/ عبد الرزاق السيد عيد 


من التوقيت الذي وقع 
فيه ومن النتائج التي ترتبت عليه: 
فقد وقع هذا الاجتماع ف يوم الاثنين 
الثاني عشر من شهر ربيع الأول أ سنة إحدى 
عشرة للهجرة؛ وهو اليوم الذي لحق فيه النبي 
صلى الله عليه وسلم بلملا الأعلى واختار جوار 
ريه سبحانه وتعالى. 

وقد فارق الدنيا وما بملك من خطامها درهمًا 
ولا دينارًا إلا بلغته البيضاء وسلاحه وأرضًا جعلها 
صدقة: وكان هذا اليوم أشد الأيام سوادًا ووحشة 
ومصابًا على المسلمين: وإذا كان النبي صلى الله 
عليه وسلم لم يترك شيئًا من حطام الدنيا يملكه 
لنفسه: لكن ترك لأمته وللدنيا بأسرها مَيَراخًا 
عظيما من الخير. 

نعم ترك لهم ميراث الهدى والرشاد إن تمسكوا 
به لنيضلوا بعده أبدًا؛ ترك لهم كتاب الله وسنته 
صلى اللّه عليه وسلم. 

لقد أحدث موث النبي صلى الله عليه وسلم 
زلزالاً شديدًا ل المدينة النبوية وبين الأمة 
بأسرهاء يقول أنس رضي الله عنه: «كان اليوم 
الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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المدينة أضاء منها كل شيع » فلما كان الذي مات 

فيه أظلم منها كل شيء». (رواه الترمذي). 

فال ابن رجب رحمه الله نك اللطائف: «ولما 
توية رسول الله صلى الله عليه وسلم اضطرب 
إمسلمون, ٠‏ فمنهم من دهُش فخولط؛ ومنهم من 
أقعد فلم يُطقْ القيام. ومنهم من اعتقل لسانه فلم 
يُطقَ الكلام؛ ومنهم من أنكر موت النبي صلى الله 
عليه وسلم بالكلية مثل عمر» 

قال القاضي 00 
دكان موت النبي صلى الله عليه وسلم قاصمة 
الظهور ومصيبة العمر, قال أنس رضي الله عنه: 
ما نفضنا أيدينأ من تراب قبر النبي حتى أنكرنا 


قلوينا.. 
وروى الإمام البخاري يِل صحيحه أن أبا بكر 
رضي الله عنه كان ا ب بيته بالسنح ولم يكلم أحدًا 


حتى دخل على عائشة فاتجه إلى رسول الله صلن 
الله عليه وسلم وهو مغطى بثوب حبرة (ثوب من 
القطن أو الكتان كان يصنع ف اليمن) 

فكشف أبوبكرعن النبي صلى اللّه عليه وسلم 
ثم أكب عليه فقبله وبكى: ثم قال: بأبي أنت وأمي» 
والله لا يجمع الله عليك موتتين: أما الموتة التي 
عليك فقد متها . 

وخرج أبو بكر إلى المسجد وعمريتكلم؛ فقال: 
اجلس يا عمر؛ وهو ماض لي كلامه وثورة غضبه 
(منكرًا موت النبي صلى الله عليه وسلم )؛ فقام 
أبوبكر» الناس خطيبًاء وبعد أن حمد الله وأثنى 
عليه؛ قال: «أما بعدُ: فمن كان يعبد محمذا فإن 
محمدا قد مات؛ ومن كان يعبد الله فإن اللّه حي 
لا يموت»؛ ثم قرأ الآية: , 2 س رول هد حلت 
من قَبِلِهِ الرمسَلُ أقَإِيْن كَاتَ ) 2 قم عل أعقبكم 
ومن ينقلِب عل عَقَبَيَهِ فلن يضر لله شيا وسيْجَرَى الله 
لكَدحرِبَّ» (آل غمران: :)١44‏ قال عمر: فوالله 
ما سمعت أبا بكر تلاها فهويت على الأرض ما 
تحملني قدماي وعلمت أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قد مات. (البخاري: كتاب المغازي). 

ورحم الله الإمام ابن العربي حين قال # كتابه 
«العواصم من القواصم»: «لقد كان موت الرسول 
صلى الله عليه قاصمة؛ وكانت العاصمة 2 ولاية 
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أبي بكررضي الله عنه حقًا قد أكرم الله الأمة 
بولاية أبي بكر الذي ظهرت شخصيته كقائد 
للأمة لا يظهر له مثيل؛ لقد أشرق اليقين 2 
قلبه وتجلى ذلك يذ رسوخ الحقائق فيه؛ حقيقة 
التوحيد والعبودية والنبوة والموت هأخرج الله 
الناس بِهٍ من ظلمات الحيرة والشك والاضطراب 
إلى نورالتوحيد والسكينة والأمن؛ والحمد لله رب 
العالمين؛ يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة 
فقد أوتي خيرًا كثيرًا. 
ثالثا: اجتماع السقيفة وبيعة الصديق: 

-١‏ ذكرخبر البيعة مجملاً: 

نقل الإمام السيوطي عن الواقدي من طريق 
عائشة رضي الله عنها وابن عمر وسعيد بن 
المسيب وغيرهم (أن أبا بكر بويع يوم قبض رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يوم الإثئين لاثنتي 
عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة إحدى عشرة 
من الهجرة. (تاريخ الخلفاء). 

1- تفاصتل البيعة: 

أما تفاصيل البيعة وما حدث 4# اجتماع 
السقيفة من حوار بين المهاجرين والأنصار وكيف 
تمت البيعة والاختيارهذا قد جاء مفصلاً ب كتب 
الحديث والأخبار, ننقل ما يفي بالغرض- إن شاء 
اللّه- مع توخي الإيجاز والدقة ف الاختيار. 

روى البخاري ومسلم أن الأنصار اجتمعوا 
سقيفة بني ساعدة يوم وفاة النبي صلى 
الله عليه وسلم لاختيار سعد بن عبادة زعيم 
الخزرج خليفة للمسلمين: وما علم المهاجرون 
بذلك قال عمر رضي الله عنه لأبي بكر: انطلق 
بنا إلى إخواننا من الأنصار؛ قال: فانطلقنا نؤمهم 
حتى جئناهم ‏ سقيفة بني ساعدة فإذا هم 
مجتمعون: وإذا بين ظهرانيهم رجل مُزمل؛ فقلت: 
من هذا؟ قالواء سعد بن غُبادة» فقلت: ما له؟ 
قالواء يوعك. قال: فلما جلسنا قام خطيبهم 
وقال: أما بعد, فنحن أنصار الله وكتيبة الاسلام, 
وأنتم يا معشرالمهاجرين رهط مناء وقد دفت دافة 
منكم تريدون أن تختزلونا من أصلنا وتغصبونها 
من الأمر؛ فلما سكت أردت أن .أتكلم وفد كنت 
أعددت مقالة أعجبتني: أردت أن أقولها بين يدي 


أبي بكر وقد كنت أداري منه بعض الحدة وهو 
وكان أحلم مني وأوقرء؛ فقال أبو يكره على رسلك! 
فكرهت أن أغضبه: وكان أعلم مني؛ والله ما ترك 
من كلمة أعجبتني 4 تزويري إلا قال 4 بداهته 
مثلها وأفضل منها حتى سكت: فقال: أما بعد ما 
ذكرتم فيكم من خير فأنتم أهله؛ ولم تعرف العرب 
هذا الأمر إلا لهذا الحي من فقريش:؛ هم أوسط 
العرب نسبًا ودارًاء وقد رضيت لكم أحد هذين 
الرجلين فبايعوا أيهما شئتم: فأخذ بيدي ويد 
أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا فلم أكره 


لا يقريني ذلك من إثم أحب إلى من أن أتأمرعلى 
قوم فيهم أبو بكر فقال قائل من الأتصار: أن 
جذيلها المحكك وعاذيقها الرجب: منا أمير ومنكم 
أمير يا معشر قريش:؛ كرا وارتفضعت 
الأصوات: حتى خشيت الاختلاف. فقلت: ابسط 
يدك يا أبا بكر؛ فبسط يده فبايعته وبايعه 
المهاجرون: ثم يايعه الأتنصار. اه. 

وجاء عند أحمد 4# المسند عن حميد بن 
عبد الرحمن بن عوف قال: :كا قبض رسول الله 
صلى الله علية وسلم قالت الأنصار: مثا أمير 
ومنكم أمير: فأتاهم عمر فقال: ألستم تعلمون أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أبا بكر 
فأم الناس: فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر 
؟ فقالوا: نعوذ بالله أن ننقدم أبا بكر رضي الله 
عنه؛. صححه العلامة أحمد شاك ررحمه الله. 

وأخرج موسى بن عقبة 4 مغازيه والحاكم 
وصححه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله 
عنه قال: خطب أبو بكر فققنال: والله ما كنت 
حريصًا غلى الامارة يَوَمًا ولا ليلة قل وله كنت 
راغبًا فيها وله سألتها الله # شر ول علانية 
ولكني أشفقت من الفتنة وما لي 2 الامارة من 
راحة ولقد قلدت أمرًا عظيمًا مالي به طاقة ولا 
يد إلا بتقوية اللّه؛ فقال علي والزبير: ما غضبنا 
إلا لأنا أخرنا عن ال مشورة: وإنا ترى أبا بكر أحق 
الناس يهاء إنه تلصاحب الغار وإنا التعارافت شرفه 
وخيره: وقد أمره رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالضلاج بالتاسن وهو حي- قال ابن كثير + 


ا 
ا 
| 
ا 


البداية والنهاية: إسناده جيد. 

من خلال ما ذكرتاه من تصوص ذكرت ثنا ما 
حدث يوم السقيفة ذالاحظ ما يلي: 

١‏ سمو هذا الرعيل الأول من هذه الأمة 
وارتفاع مكانتهم ومنزلتهم 

؟- هؤلاء الرجال الكبار لم يكونوا منقادين 
بالهوى ولا بالعصبية ولا حب الرياسة 
والزعامة2. بل كانوا منقادين للوحي وقد. 
اجتهدوا آراءهم .لكن عندما يَتَجِلى لهم الخبر 
الصادق "من الكتاب أو السنة يتبعوه ويتركوا 
آراءهم: اجاتًا "وهنا ما حدث من الأنصار ومن 
شيمهت نضا جد غتادة رضي الله عته حين 
ذكره أبوبكربحديث رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم تذكر ولم يجاوزه. 

كان هدف الجميع درء الفتنة والخفاظ 
على وحدة الأمة: وهذا الذي جعلهم يعجلون 
بالأمر قبل دفن التبي وليس الحرص على 
الامارة كما يداعي الأفاكون. 

أجمع المهاجرون والأتصار على خلافة أبي 
بكرولا يقول غير ذتك إلا مزيض القلب سقيم 
الفكر حاقد وحسوة؛ تعوذ باللّه من شرهم. 

5 الاجتماع لم يدم طويلاً ولم تجر فيه 
مناقشات طويلة بين المهاجرين والأتصار أو 
تنافس أوصرع على الخلافة لأن النفوس كانت 
ظاهرة. 

”- أين هذا مما يحدث اليوم بين المتصارعين 
على الحكم من سباب وشنائم ومؤامرات 
وتشابك بالألسنة والأيدي وإراقة الدماء من 


, أجل الكرسي. 
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إن البشرية بأسرها اليوم تحتاج أن تتعلم 
من اجتماع السقيفة سموا القصد وعفة 
الألسنة والأيدي وطهارة القلوب ألا يا من 
تتهمون الاسلام بالتخلف والعنف والرجعية 
هلموا لتفعلوا الحضارة الحقيقية القائمة على 
إصلاح الظاهر والباطن والعمل للدنيا والآخرة» 
اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين؛ وإلى 
لقناء نستود عكم الله الذي لا تضيع ودائعه. 
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الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول الله 
وآله وصحبه ومن والاه: وبعد: 

فبتوائي الأحداث التي تجعل الحليم حيران. 
وبعدما كتبتٌ مقالاً جديذا لباب السنة يناسب 
الحدث الأليم بمسجد الروضة بعد الذي قد 
كتبث قبل الحدث: فقد تتابع علينا حدث آخر 
يتوقف أمامه . القلب_والعقل معاء غ قفي _الحدث 
الأول نجد أفعالاً من غير البشر يعتدون على 
'أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المصلين: 
وه الحدث الثاني قد ولنامي إلى أسماعنا واشولة 


مختصرة وفيهاء أن قومًا بهنا يفعلون كأسلافهم 
من قبل يتعدون على أتباع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: وعلى مقد ساتهم ‏ القدس الشريف. 
ثم نجد أهل البهتان بعد هذا الظلم الدائم 
لأتباع النبي العدنان أولا وآخرًا نجد أن المتهم هو 
الأسلام :فلم أجد بعك ل ذلك كله اعتذارًا عن نسي 
وأمتي إلا أن أقول: عدرًا رسول اللّه. 
الحد نيث : 

أخرج الامامان البخاري ومسلم 2 صحيحهما 
من خحديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: 
يعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرّقة 
من جهينة: فصبّحنا القوم؛ فهزمناهم,: ولحقت أنا 
ور جل من الأنصاررجلاً منهم: فلما غشيناه قال لا 
إله إل الله فكفٌ عنه الأنصاري: وطعنته برمحي 
حتى قتلته: قال: فلما قدمناء بلغ ذلك النبي صلى 
الله عليه وسلم» فقال لي: ديا أسامة أقتلته بعد 
ما فال: لا إله إل اللّه؟1 قال: قلت: يا رسول الله 
إذما كان متعوذاء قال: فقال: «أقتلته بعد ما قال 
لا إله إلا اللّه؟0, قال: فما زال يكررها علي حتى 
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تمنيت أني ثم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. 

وك رواية لمسلم: قلت: يا رسول الله إنما قالها 
خوقًا من السلاح؛ قال:«أفلا شققتٌ عن قلبه حتى 
تعلم: أقالها أم لا2. 

وك رواية له أيضًاء قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: «.فكيف تصنع بلا إله إلا اللّه إذا جاءت 
يوم القيامة؟!, قال: يا رسول اللّه: استغفر لي؛: 
قال: «وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت 
يوم القيامة؟!: قال: فجعل لا يزيده على أن 
يقول: «كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم 
القيامة؟21. 

أولا؛: تخريح الحديث: 

١-أخرجه‏ الامام مسلم حديث (9”5) 4 كتاب 
الإيمان باب نحريم قتل الكافرإذا قال لا إله إلا 
اللّه. 

؟- وأخرجه الامام البخاري رحمه الله ب 
«كتاب المغازي»: :باب بعث النبي أسامة بن زيد إلى 
الحرقات من جهينة: حديث .)1١71(‏ 

- وأخرجه أبو داود 4 دكتاب الجهاد »: «باب 
على ما يقاتل المشركون» حديث (771417). 

؛- وانفرد مسلم رحمه الله برواية «فكيف 
تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟!, 
حديث (907) 

ثانيا: من ألفاظ الحديث: 


(الحرقة من جهينة): الحرقة يضم الحاء 
وفتح الراء والقاف؛ ويقال: الحرقات كما الرواية 
الأخرى؛ وهم بطن من جهينة:سموا بن لك لواقعة 
كانت بينهم وبين بني مرة بن عوف: فأحرقوا بني 


مرة بالسهام: وأكثروا من قتاهم» ومكان إقامتهم عن 
المدينة النبوية (151) كيلو تقريبًا 

وجهينة: اسم لقبيلة من قضاعة: قبيلة 
حجازية كبيرة واسعة الانتشار 2# زمانها؛ أشهر 
بلادهم ينبع. (انظر: معجم البلدان (154/7: 

ثالثا الشرح: 

هذا حديث شريف ف باب إجراء أحكام التاس 
على الظاهركما أورده الامام التووي رحمه الله ب 
كتابه رياض الصالحين 4 واقعة حصلت لأصحاب 
النبي- صلى الله عليه وسلم- حيث قد بعثهم 
النبي صلى الله عليه وسلم # بعث إلى الحرقة 
من جهينة وفيهم أسامة بن زيد رضي الله عنهما 
فقتل أسامة-رضي الله تعالى عنه- رجلا بعدما 
قال: لا إله إلا اللّه. 

قال: إلى الحرقة من جهينة: فصبحنا القوم 
على مياههم: يعني: أتيناهم 4 وقت الصباح: قال: 
ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلاً متهم؛ فلما 
غشيناه قال: لا إله إلا الله فكف عنه الأنصاري: 
وطعنته برمحي حتى قتلته؛ فلما قدمنا المدينة 
بلغ ذلك النبي- صلى اللّه عليه وسلم-: 2 بعض 
الروايات أنه طعنه بالرمح: ثم بعد ذلك تتابعوا 
على ضريه حتى مات؛ فلما لقي النبي- صلى الله 
عليه وسلم- كان البشير قد سبقه بالخبر فذكر 
ذلك للنبي-عليه الصلاة والسلام-: يقول: فقال 
لي: ديا أسامة أقتلته بعدما قال: لا إله إلا الله 25 
وهذا استغهام إنكار: ينكر عليه النبي- صلى الله 
عليه وسلم-؛ قلت: يا رسول الله إنما قائها متعوذاً: 
يعني: : متعوذاً بهذه الكلمة فراراً من القتل؛ فقال: 
«أقتلته بعدما قال: لا اله إلا اللدفق» فما زال 
يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل 
ذلك اليوم.( انظر: فتح المتعم )111/١(‏ 

رابعا: من فوائد الحديث: 

أولاً: إجراء أحكام الدنيا على الظاهر والله 
ييتولى السرائر: 

كما أفاده الإمام النووي من عنوان بابه على 
الحديث ‏ رياض الصالحين؛ وفيه رد على من 
يتجرأ على تكفير الموحدين بغير ناقض شرعي 
وبأصول واهية ما أنزل الله بها من سلطان: وقد 


١ 


قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة: «أفلا 
شققت عن قلبه حتى تعلم: أقالها أم لافلا يطلع 
على ماي بواطن الناس إلا الله عز وجل؛ وعليه 
يقال: (2 الدنيا يؤخذ بالظواهرء ولا يؤخذ 
بالبواطن:؛ وأما 4 الآخرة فيؤخذ بالبواطن ولا 

خذ بالظواهر)؛ كما قال تعالى: ( يََمَبَلَ ألترَرُ) 
(الطارق: 9) 


ثانيًاء عذر المتأول ممن هو أهل لذ لك: 

إذ لم يأمر التبي صلى الله عليه وسلم 
بالقصاص من أسامة؛ لأنه قتل الرجل الذي أسلم 
بنطقه لكلمة التوحيد: وظاهر الحديث أن النبي 
صلى اللّه عليه وسلم حكم بإسلامه؛ إذ كان رضي 
الله عنه متأولاً؛ فقتله حيئئن يكون قتل خطأ 
وشبهة؛ لأنه ظن أن هذا الرجل يعتبر كافرًا حتى 
لو أظهر كلمة التوحيد؛ لاحتمال أنه أظهرها 
خوفًاء وأته لا يكون مسلمًا بهذا فقتله بناءً على 
هذا الاعتقاد. ْ 

وكذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم 
أسامة بالدية والكفارة للمقتول ما دام قتله كان 
كا وشبهة: 'لأنه كان مأذونًا له ب الأصل بقتل 
هذا الرجل: فلا يضمن ما أتلف من نفس ولا مال» 
وقيل: إن تلك الواقعة من أسامة كانت قبل نزول 
آية الدية والكفارة. (ينظر: شرح التووي لمسلم 
حديث (45: 45): وانظر المفهم :794/١(‏ 198): 
وانظر الفتح «كتاب الديات»» .باب قول الله تعالى 


رصخ ع ع مس لير اسل و 


( دكن تفكل مؤعت]ا معيهدا فجراو 2 جهن ) 
(النساء: 97)» حديث 555 وانظر فتح المنعم 
وا ا 


ثالثا: حرمة الدماء: 


أما عن حرمة الدماء قلو حرر مسلم فيها لما 
و حق البلاغ؛ إذ قد رأينا لوم النبي صلى الله 
عليه وسلم لأسامة رضي الله عبه؛ ومن ذلك كذ لك 
ما قائه الله سيحانه: (مِن أجل دَنِكَ كَنبمَا عل بق 
يِل أنه من مَصَلَ تقنًا عير تعن أو قَسَادٍ في لاض 
1 قَتَلَ ألنَاسَ جَمِيمًا ) (المائدة: ؟7)؛ قال 
الامام ابن حجر الهيتمي رحمه الله 4 (الزواجر 
ج١1‏ ص ؛ ١9‏ ): «جعل قتل النفس الواحدة كقتل 
جميع الناس؛ مبالغة ب تعظيم أمر القتل الظلم 


وتفخيمًا لشأنه.. 
ومنه أن شدد الله تعالى على من تعدى على 
حرمات الناس ولو بإرهابهم فضلاً عن قتلهم إذ 
قال تعاتى: (إِنَمَا جروا ألْدِنَ انون امد ورسولة 
ا كَسَادًا أن يعَمَلوَاً أو يُصحَلَيوا أو دَتْقَطَلمْ 
: بهت وَرْجُلّهُم مَنْ خِفٍ أو نموأ ه فر الْأَرْضٍ 
0 لهم حرف فى الذي ولوبر ١ق‏ لير عَدَابُ 
عَيلِيءٌ ) (المائدة: :)1١“‏ وهو مستتد العلماء 2 حد 
الحرابة أحد حدود الاسلام الستة. 
ومنه أن شرع الله القصاص كما قال -_- 
( وَلْكُْ ف الِْصَاص حَيؤهيتأولِي الأب لَكَلَكُمْ كتقو 
(البقرة: 01 لب والقانية جع الأهالتكنامي 
حياةٌ؛ فكم من رجل يريد أن يُقتل فتمنعه مخافة 
أن يُقتل! (تفسيزاين كثيرج؟ صه؟1١).‏ 
ومن السنة ما رواه الشيخان عن أبي هريرة 
رضي الله عنه. عن التبي صلى الله عليه وسلم 
قال: «اجتنيوا السبع الموبقات (هي المهلكات»): 
قالوا: يا رسول اللّه وما هن؟ قال: «,الشرك باللّه: 
والسحر. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق؛ 
وأكل الرباء وأكل مال اليتيم: والتولي يوم الزحض»: 
وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات» (البخاري: 
5 مسلم حديث:14). 
وعن عبداللّه بن عمر رضي الله عنهماء قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لن يزال 
المؤمن ‏ فسححة من دينه (مطمئن النفس 4# سعة 
من رحمة الله)؛ ما لم يصب دما حرامًا (طاما أنه لم 
يقتل نفسًا بغي ر حق»؛ (البخاري حديث: 5871). 
والترويع حرام: فليست الدماء فقط بل وحذر 
رسول الانسانية من مجرد الترويع كما أسلغنا بخ 
آية الحرابة وما كان من السنة النبوية؛ فعن عبد 
الرحمن ابن أبي ثيلى: قال: حدثنا أصحاب محمد 
صلى الله عليه وسلم؛ أنهم كانوا يسيرون مع النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ فنام'رجل منهم: فانطلق 
بعضهم إلى حبل معه فأخذه: ففزع: فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ .لا يحل لمسلم أن يرؤع 
مسلمّاء؛ (صحيح أبي داود: للألباني حديث:1115). 
وعن أبي هريرة؛ يقول: قال أبو القاسم صلى 
اللّه عليه وسلم: دمن أشار إلى أخيه بحديدة: فإن 
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الملانكة تلعنه؛: حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه 
وأمه.؛ (مسلم حديث: .)1١15‏ 

قال الامام النووي رحمه اللّه: .هذا الحديث 
فيه تأكيد حرمةالمسلم: والنهي الشديد عن ترويعه 
وتخويفه والتعرض له بما قد يؤذيه. وقوله صلى 
ائلّه عليه وسلم: دوإن كان أخاه لأبيه وأمهء؛ مبالغة 

ل إيضاح عموم النهي يذ كل أحد سواء من يتهم 

فيه ومن لا يتهم: وسواء كان هذا هزلاً ولعبّاء أم له؛ 
'لأن ترويع المسلم حرام بكل حال؛: ولأنه قد يسبقه 
السلاح؛ (مسلم بشرح النووي / ص١4‏ ). 

دماء غير المسلمين حرام: 

هذا وليست الحرمة قاصرة على دماء المسلمين 
فحسب: بل الدماء المعصومة أربعة؛ المسلم: والذمي: 
والمعاهد؛ والمستأمن: قال صلى اللّه عليه وسلم كما 
رواه عنه عبد اللّه بن عمرو رضي الله عنهما: .من 
قتل معاهدًا لم يرح (أي لم يشم) رائحة الجنة: 
وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عامًا ؛ (البخاري 
حديث 7157) 

قال الإمام ابن حجر العسقلاني: «قوله 
صلى الله عليه وسلم: «من قتل معاهدًاء» المراد 
بالمعاهد: هو من له عهدٌ مع المسلمين سواءٌ كان 
بعقد جزية:؛ أو هدنة من سلطان: أو أمان من 
مسلم» (فتح الباري؛ لابن حجر العسقلاني ج١١‏ 
صاالا١؟‏ ). 

وكذلك لم تكن معاهدة عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه مع نصارى بيت المقدس عنا 
ببعيدة: وكان مما كتبه فيها: «بسم الله الرحمن 
الرحيم؛ هذا ما أعطى عبدالله عمر؛ أمير 
المؤمنين: أهل إيلياء (بيت المقدس) من الأمان: 
أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم)». 
(تاريخ ابن جرير الطبري ج اص 4494 ) 

وما كان من مثلها من معاهدة عمرو بن العاص 
مع أهل مصر(ينظر: المرجع السابق ج اصه؛ 51 ) 

أفبعد ذلك يظلم رسول اللّه فيتهم أتباعه؟! 
عنذرًا رسول اللّه. 

وها هذا القدركفاية. 

والحمد لله رب العالمين. 


فقر المشاعر دين الجيران 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه ومن والاه: وبعد: 


فقد تحذثنا لي القال السابق عن منزلة الجار ة الاسلام: وفلتا: إن الوصاية بالجار:تشمل كف الشر عنه: وإسداء 


الخيرإليه: وتحدثنا عمن فرط # حق الجار: وذكرنا مظاهر عديدة منها: مضايقة الجار. واحتقاره والسخرية منه. 


وإيذاؤه بالجلبة. وقلة المشاركة العاطفيغ يلجيران: ونكمل ما بدأناه فنقول: 


قلة التهادي بين الجيران: فالجيران يحَصِل 
بيتهم- بحكم القرب- ما يحصل من الهفوات 
والزلات: وما شاكل ذلك: فيحتاجون إلى ما 
يقوي أواصر العلاقة فيما بينهم: وإلى ما يذيب 
أسباب الفرقة والعداوة: والظنون السيتة 

ومع عظم شأن الهدية: ومع حاجة الجيران 
إليها أن من التاس من لا يأبه بهاء فريما مرت 
الأعوام تلو الأعوام: وريما حدثت مشكلات بين 
الجيران: ومع ذلك لا يبادر أحد متهم بالهدية: 
بل ريما مرت الأعماردون تهاد بين الجيران- 
ومن هنا تضعف حبال المودة» وتتصرم عرى 
المحبية بين الجيران: فيحسن بالجيران أن 
يتهادوا فيما بينهم: وأن يتعاهدوا بالهدية 
الأقرب بالأقرب؛ جاء ب صحيح البخاري عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول 
اللّه؛ إني لي جارين: فإلى أيهما أهدي؟ قال: 
«إلى أقريهما منك يابًا. (البخاري: 1109) 
قال ابن حجر رحمه الله , وقوله: «أقربهماءأي 
أشدهما قربا 

قيل: الحكمة فيه أن الأقرب يرى ما يد خل بيت 
جاره من هدية وغيرها؛ فيتشوف لها؛ بخالاف 
الأبعد وأن الأقرب أسرع إجابة لما يقنع لجاره من 
المهمات: ولا سيما 2 أوقات الغفلة. 

5- التكبر عن قبول هدية الجار: فمن الناس 
من يتكبر عن قيول الهدية من جاره؛ وذلك 
إذا كانت يسيرة قليلة:؛ أو كانت من جار فقير أو 


0 


وضيع. 
وهذا من الكبر المذموم: ومما يورث البغضاء 
والشحناء: وجرح شعور الجار. 


فاللائق بالجار أن يقبل هدية جاره ولو قلّت؛ 
فالهدية لا تقداربقيمتها؛ وإنما تقدريمعتاها ‏ 
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وإذا قبلت الهدية من الجار أفرحته: وأشعرته 
بتواضعك ومحيتك له قال النبي صلى الله 
عليه وسلم: ريا نساء المؤمنات: لا نتحقرن جارة 
لجارتها ولو فرسن شاة». (صحيح مسلم بشرح 
النووي 38/1 919). 

الفزسن بكسر الفاء: وسكون الراء؛ وكسر السين 
ثم نون: هو العظم قليل اللحم؛ وهو خف 
البعير أيضًاء وقد يستعار للشاة. قال النووي 
رحمه الله + هذا الحديث: «ومعتاه: لا تمنع 
جارة من الصدقة والهدية لجارتها؛ لاستقلالها 
واحتقارها الموجود عندها: بل تجود بما تيسر 
وان كان قليلاً كفرسن شاة: وهو خير من العدم: 
وقد قال الله تعالى: «فَمَن يَعْمَلْ مِتَقَالَ ذَرَةٍ 
حَدِ يَرَمُْ » (الزلزلة:٠)-‏ (صحيح مسلم بشرح 
النووي )99/1٠7‏ 

وبالجملة فالحديث يُستفاد مَنه فائدتان: 
إحداهما: ألا تحقر المرأة شيئًا تهديه لجارتها 


د . محمد إبراهيم الحمد 


ولوقل. : / 
والأخرى: ألا نتحتقرالمرأة المهُدَى إليها شينا ولو 
كان قليلا أو حقيرًا 


وإئما خص النساء بالتهي لأمورمتهاء 
أ- أن النساء يكثر منهن الاحتقار للمُهدى؛ أو 


المهدي. 5 , 
ب- ولأن النساء أكثر اتصالا بالجيران من 
الرجال؛ بحكم المكث والقرار 


ج- ولأن التساء موارد المودة والبغضاء: واللّه 

أعلم. (انظر: فتح الباري .)459(/٠١‏ 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العا مين. 
وللحديث بقية إن شاء الله 


السدد سيد ا الى 


00 


او سحي رار جاده كدو دي 


0 الحلقة |14) 


15--, لوْمْنِعَ الناس عَنْ فت الْيَعْر لَمَتَوَهُ وَقَالواء مَا نُهِينًا عَنْهُ إلا وفيه شَيْءٌْ 5 
الحديث لا يصح: أورده الغزالي 2 دإاحياء علوم الدين» )01//١(‏ مرفوعًا بصيغة الجزم, 
وقال الحافظ الصراقي 3 :د «تخريج الإحياء»: «هذا الحديث لم أجده». اه. 
6 , عَلَيْكَ بحسن الْخَلقَ» ؛فَِنَ أَحْسَنَ النّاس خلا أَخْسَئُهُمْ دينًا 5 
الحديث: لا يصح: أخرجه الحافظل الطبراني ب «المعجم الكبير» )١1515/7(‏ (ح90١)‏ عن 
معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله صلى اللّه عليه وسلم إلى اليمن؛ فقلت: يا رسول 
الله أوصني» فقال: دعليك بحسن الخلق... الحديث؛ وعلته عبد الغفار بن القّاسم 
»أورده الامام الذهبي 2 «الميزان» (17/45/5 ١‏ ,؛ وفال: «دعبد الغفارين القاسم أبو مريم 
الأنصاري» رافضيء ليسن بثقة: فال علي بن المديني: كان يضع الحديث. ويقال: كان من 
رؤوس الشيعة». اه. وأورده الهيثمي # « المجمع» )7١05/4(‏ وقال: «رواه الطبراني وفيه عبد 
الفقارين الناسم وف وشاع ) اه : 
5 : إِنَّ منْ أَقَلَ ما أوتيتم تيتُمْ الْيَعِينَ وَعَزِيمَةَ الصّبْر وَمَنْ أغطي حَطَّهُ مِنْهُمَا نَم يُبَالٍ مَا 
هَاتَهُ من يام اللّيْلٍ وَصيّام التّهَارَ 6 
الحديث: لا يصح: أورده الغزالي ف :إخياء علوم الدين» )7/7/١(‏ مرفوعًا بصيغة الجزم؛ 
وفال القافقة العراهق 1 «تخريج الإحياءء: .هذا الحديث ثم أقف له على أصل». اه 
17- دما من ولك بار ينظر إلى والديه نظرة رحمة إلا كتّب الله له بكل نظرة حجة 
مبرورة. ققاثوا: وإن نظّركلٌ يوم مائة مرة؟ قال: نعم: الله أكثر وأطيبُ». 
الحديث لا يصح: أخرجه أبو بكر الاسماعيلي 4 رمعجم شيوخه )"9٠ /١(‏ من حديث 
ابن عباس مرفوعًاء وعلته محمد بن حميد » وهو الرازي؛ روى عن زافرين سليمان كذا ب 
«تهذيب الكمال» )01/54/77١/1١5(‏ للحافظ المزي: ونقل عن إسحاق بن منصور أنه قال: 
«أشهد على محمد بن حميد بين يدي الله أنه كذاب»» ونقل عن صائح بن محمد اللأسدي 
الحافظ: دما رأيت أحدًا أحذق بالكدذب من ابن حميد ومن ابن الشاذكوني: وأفَرّ هذا 
الحافظ الذهبي بذ الميزان (/ ."1ه / 07 17/4): ونقل أيضًا عن ابن فراش أنه قال: دحدثنا 
ابن حميد وكان واللّه يكذب» اه ونقل عن الكوسج أنه قال: «أشهد أنه كذاب». اه وعن 
البخاري فال: دفيه نظر ثم قال: وكدَّبه أبو زرعةق.. اله. 
وعلة أخرى: زافر بن سليمان قال الحافظ ابن حبان في «المجروحين» :)72١1/1١(‏ «كثير 
00 اللأخبار ؛ واسع الوهم 2# الآثار». اله. 

- "إنكم يذ زمان لْهِمْتَمْ فيه العمل وسياتي قوم يُنْهَمُونَ الجدل“. 
دا وه أورده الغزالي 2 « «الاحياء» :)172/١(‏ وقال الحافظ العراقي 2# « «تخريج 
الاحياع: رلم أجده2. اه 


الفضارا 
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- ”من أَرَادَ أَنْ يُوْتَيَهُ اللّه علمًا بِعَيْرِتَعَلُم, ؛ وَهُدَى به بِعَيْرِهِدَايَة هَلِيَرْهَدْ بذ الدُّنيَا". 
الحديث: لا يصح: أورده الغزالي لي الاحياء (019/5 2 مرفوهًا بصيغة الجزم: وفقال 
الحافظ العراقي 4# «3 تخريج الاحياء»:, دهدا الحديث لم أجد كه أصلا. اه. 
”تَوَاضَهُوا وَجَالسُوا سوا السَاكينَ تَكُوكُوا من كْبَّرَاءِ الله وَتَخْرْجُونَ منّ الكبر". 
الحديث: لا يصح: أخرجه أبوتعيم ‏ «الحلية: (1910/4) من حديث خالد بن يزيد 
العمري عن عبد العزيز بن أني رواد» عن نافع عن ابن عمر مرفوعا؛ ثم قال: «الحديث 
غريب من حديث نافع وعبد العزين لا أعلم رواه عنه غير خالد بن يزيد العمري». 
اه. 
وآفته خائد بن يزيد العمريء قال الحافظ ابن حبان ١#‏ الجرح والتعديل»(١/؟150/5):‏ 
«دحدثتا علي بن الحسن السنجاني قال: سمعت يحيى بن معين يقول: خالد بن يزيد 
العمري كذاب». وقال: سُئل أبي عن خالد بن يزيد العمري المكي» فقال: «كان كذايًا 
أتيته ولم أكتب عنه وكان ذاهب الحديث. اه. 
6 ” لؤ دُعيَ به عَلَى كل د شَيْءِ بَيْنَ إلَشْرِقٍ وَالَغرِبء ب سَاعَةَ مِنْ يوم الْجَمْعَة 
لاسْتُجِيبٌ لصاحبه: سْبْحَاتَكَ 0 إِنهَ إلا أَنَتَ: يا حنان مَاعَتَانُ) يَا بَديعَ َلسَّمَاوَاتَ 
وَالأزْض: يا دَا الْجَلَدَلِ وَالْإِكْرَام“ 1 
الحديث: لا يصح: أخرجة الخطيب ف «تاريخ بغداد » )١11١7/4(‏ من حديث جابر بن 
عبد الله مرفوعًاء وآفته خالد بن يزيد العمري وهو كذاب ذاهب الحديث؛ كما بينا 
آنماء 
”أتاني جبريل فقال: أقرئٌ عُمَرَ السَلاَم وَأَخْبِرْهُ أن رضَاهُ حَُكُمُ وَعْضَبَهُ عز”. 
الحديث: لا يصح أخرجه الحافظ الطبراني ف «المعجم الكبير» /١١(‏ 5) (ح17477): 
و «الأوسط» (171/1) (ح17917") من حديث ابن عباس مرفوعاء وآفته خالد بن يزيد 
العمري وه وكذاب ذاهب الحديث كما بينا آذماء وقال ابن حبان ف «المجروحين»: «يروي 
الموضوعات عن الأثبات». اله. 
للد ” ذُوالوَجْهَيْنَ بذ الدنيًا يَأتي يَوْمَ الْقيَامَةِ وَنَهُ وَجْهَانِ مِنْ نَارِ” ١‏ 

الحديث: لا يصح: أخرجه الحافظ الطبراني يذ «المعجم الأوسطء (/191/1) (ح77174) 
ا من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعًاء وقال: دلا يُروى عن سعيد إلا بهذا الاسناد, 
تغرد به خالد بن يزيد العمري». اه. 
فالحديث من الغرائب والأشراد وعلته خالد بن يزيد العمري؛ وهوكذاب ذاهب الحديث 
يروي الموضوعات عن الأثبات؛ كما بينا آنضًا 
2 "من وَلدَ 4 كثلاخثة: فلم يسم أحدهم محمدًا فهو من الجضاءء , وإذا سميتموه 
محمدًا فلا تسبُّوه. ولا تجبهوه ولا تعنتوف ولا تضريوه: وشرّهوه وَعَظَمُوهِ وأكرموه: 
وبرُوا قَسَّمه“. 
الحديث: لا يصح؛ أخرجه ابن عدي يذ «الكامل» (11//7) )080:/٠١(‏ ومن طريقه 
أخرجه ابن الجوزي ف «الموضوعات» )١155/١(‏ من حديث ابن عمر مرفوعًاء وعلته 
خالد بن يزيد العمري:؛ وهو كذاب» ذاهب الحديث يروي الموضوعات عن الأثبات» كما 
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الصمد لله ذي ) دِنّة والطؤل»؛ والقوة 


الصّؤل: راذ مُعْليه: وقامع البا 


ومُزديهُ ومعرٌ عه ومُديلهمَ»؛ ومذل 
المفسدين ومُزيلهم, يُنزّل رحمتّه 
جاهدَ 2 حر اسة الدّيارء ويُحل عقويته 
يمن جاهر بإضاعة الحرّمات والذمان 
المتكضل ‏ باتأيييد بيد الأيرار حتى _يُظفرواء 
ويخذْلان الفجّار حتى يُدحَرُواء الذي 
لا يفوته المجرمٌُ الهارب: ولا يتجو منه 
الست -_-_- الموارب» ولا د وده حشكك 
البلاد وحمَنُ دماء العباد» لكنه سبحاته 
يبتلي ليهذب 55 عدب إذ “* يُعيبيه 
المعضل» ولا يُعجزه . الملشكل؛ وصلى الله 
وسلم على مسك الختام؛ المبعوث بالرحمة 
والسلم والاسلام؛ وعلى آله أعلام الهُدى 
وسُْرْج الظلام على مِدَى الأيام؛ وعلى 
أصحابه مصابيح الدجى والغرّ الكرام: 
ومن تبعهم يإحسان سان إلى يوم اليعث لرب 
العالمين وساعة القيام وَيَعْدُ؛ 


ربيع الآخرة47اه 
لإال١‏ 


دك 


- العدد 005 * السنة السابعة والأربعون 


1 اد . عذاذ بن محمد علي عيسى 


المفتش بوزارة الأوقاف 


فَهَدْهُ ه مَقَائَةٌ كَتَيْتَهَا بَعْدَ أنْ جَاءَنَيَ الْخَبَرْ 
ع خبر مسجد رةه بالعريش- يَجْر 
النفير. وَيُمَيّحُ الزّفِينَ و قَدْ قد همهمت النَْمْسُ 
بِالصّعَدَاءِء وَجَرَى منّ الْعَيْنٍ الدَّمَعٌ وَعْلَبَ 
الْبكَاءُ وحخشرج الصَّدْرٌ مِالتَدَاء؛ ؛ فَتَعَوَدْتُ 
بالله منّ نَّ الْيّأس وَاكْمُنُوَظَ: وَأْحَدَتٌ بلجام 
الْقَلَمَ قَبْلَ أن يَصْطَرب وَيَلْحْمَهُ السُقَوط» 
وَاسْتَعْنْتُ بِرَبّي الْبَصير فَهُوَ نعم اكَوْنَي 
وَنَعُم الْنَصيَن وحيتئد أقبلت الكلماتٌ 
تتكاكر: وأسرعث العباراتٌ تتناخر وجاءتث 
الفوائدٌ تتراكم؛ وترجَلتٌ المعاني تتزاحم: 
هذا مع ما حوئي من أعمال وأشغال لا 
يكاد يسلم معها فكر. و يسمح بها طبع. 
فالله المستعان» وقد خفتٌ أن لا يطاوهُني 
قلمي لهل ما وقع؛ وشدة ما إليه كل آثم 
نزعإذ يكون القلمُ ل المصائب أحيانًا 
كالابن العاقٌ؛ والصاحب لشاف حادم 
مستصعتٌ عند النّوازل» وردما كان نزعٌ 
ضرس أهونّ منه؛ لكنَّ الله وفق وأعانَ 
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فله الحمدُ فهو سيحانه له أهل» شجاءت 
اللََانَةٌ على غير موعدٍ تُنْبِنُ الْبَصيرٌ 
الْحَاذْقَ وَالْغْفْلَ الرَّيَضٍ- عَلَى الَسَّوَاءِ- عَلى 
خُطورة الأمرويلوغ المخنة من مصر مبْلعًا 
شَدِيدَاء وخسيي أَنْ أضع ب هذا الْقَالَ 
عَادَمَاتَ وَصُوَّىْ عَلَى طَرِيْقٍ إصلاح جال 
البلاد َأتَعَيًا بها عَايَةَ نَبيلة عَسَى الله أن 
يكف عنا بأس المفسدين ولا يَفْعَلْ ذلك 
لهو 

ه حرية الذماء والخزمات: 
لد يَشْكُ شاك: ولا يَرْقَابُ مُرْتَابٌ يذ أن 
الاسلام عظم حرمة الدماء أشد تمظيما 
فقال: « وَمَن يَفَسْلَ مُؤْمِمَا مُتَحَيَدَ 2 
مجسراوه جهتم از هوا وفيت و 
دوسي واد 2 لَه حَدَابًا حَظِيمًا (النساء: 
*97): وعن ابْن هُمَرَرَضِيَ الله عَنْمُحَاء قَالَء 
قَالَ رَسُولٌ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَه , لَنْ 
يَزَالَ المَؤْمِنُ ب فسْحَة من دينه: ما كم 
يصب ذَمَا حَرَاماء رواه البخاري (3875). 
وقَالَ عَبْنُ الله يْنُ عُْمَرَ أيضًاء إن من 
وَرَضَاتِ الأمور التي لا مُخْرَجَبِكَنْ أَوقَعَ 
تَفْسَهُ فيهَاء سَفّْكَ الدّم الحَرَام بِغَيْر حله,» 
رواه البخاري 585 )؛ فإذا كان هنا فيمن 
قتل مؤمئًا واحدًا فكيف يمن قتل المؤمنين 
ركعًا وسجودًا؟! 

سيزوا غلى ذزب هؤلاء ؛ 

ومما يُثلج صدورنا ويُبَشَر يبَشرنا بالسَّير علي 
خطى هؤلاء ما فَعَلهُ الأزمر - كعبة 
العلم وقبلثه صانه الله عسل من الهداة 
وأدامه للمسلمين وأيقاه للهداة- من 
صرف المعاشات» وبذل المُونات» ومنحهم 
رحلة الحج إلى بيت الله الحرام مُواساةً 
لهؤلاء المبتلَيّن من الأرامل واليّتامى مع 


تعليمهم 2 أزهرنا الشامخ بلا كلضة ولا / 


نففة. فجزى الله من فعل ذلك- عن أهل 
الروشيت خيراء وشفل به موازين حسنات 
المحسنين. 1 

كما لا يَحْتَلفُ انان أنَّ سُوقَ تعظيم 


الجرمات عموما اه وغيرها ف قَنْ كسد . 


النّاس مَنْ هُوَ متجرئ كلت قتل المصلين 
بلاد المسلمين ولو كان هذا من اليهود 
وغيرهم من أعداء الأمة لهان الخطب 
غير أنه بات بف المسلمين من هو آزْدُ 
الخصّال؛ ٠:‏ ترود الفعال؛ حتى تناكرث 
القُلُوبُء وَعْلَبَتُ عَلَيْهَا الشكُوك والرّيّب» 
ولا يَسْتَطِيعْ المرءُ مِنْ هَوْلٍ ما يرَى وتكد 
ما يُطَالعٌ إلا أن يَتَعَوّدْ بالله وَبْ الفلق من 
شَرّ ما خَلَقَ عمومًا ومن شَرٌ الفتن وأهلها 
خصوصًا. 
شَعْوَتٌ وما الشَعْوَى مثُليعَادَة 

وَنَكن تفيض الْكَأسُ عنْدَ امُتلآئهًا 

,يوم شذة: 

ياه ذي بَدْءِ أقول: إنه ليوم أَيُومْ وليلة 
ليلاء وساعات شديدة على مصر وأهلها 
أن يذهب #4 دقائق معدودات-لا _ذ 
عشية أو ضحاها- قريب من ثلاثمائة 
رجل وشاب وطغفل يُقتلون بلا جريرة 
ارتكبوها ولا خطيئة اقترفوها تستوجب 
ذلك الحادث؛ قب فتلهم المجرمون 2 بيت 
من بيوت الله وهم يصلون الجمعة وف 
وقت ساعة الاجاية ومع شدة الخطب 
والمصاب الجلل وفداحة الحادث وخسارة 
تلك الأرواح الزكية والأنفس الطاهرة - 
نحسبهم كذلك والله حسيبهم ولا نزكي 
على الله أحدًا - إذ أحسن الله ختامهم 
بُشّعة طاهرة وبيْت من بيوت إبله وه 
ساعة إجابة وهو متطهّرون د وَالله يُحبُ 
المظهَرِينَ». 
ومن أهمّ أسياب هذا الحادث أََهُقَنْ 
نَبَعْتٌ ب بلادنا تَابِعَةٌ زَيْغْ ونايتة فساد 
وشر. أَظَهُرُوا البَاطّلَ 'وأوهموا الناس أنه 
حق صريح.ولم يستنْصخوا ناصحًا ونم 
يُطيعوا مُوَهْمًا وله مدا والذايئيية اشر 
خَاسِرٌومنَ البرّناقصٌ وعته حَاسرٌ 
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ولا ننسى أن نقول: إن الأيام ستكشف عن 
هؤلاء 00 وسيظهر السرالمكتوم لهؤلاء 
الغواة وستبوح الضترة المقبلة بهؤلاء 
المحاربين لله. ورسوله والأيام حبالى بكل 
جد يدا «وَكَتسْلمُنٌ تَبَأهُ بَعْدَ حين». 
القذاء الأفال ملسو / 
هَذَا وَإِنّهُ كا سَاءَنِي ماساء العٌقَلاَءَ من هذا 
القتل الذريع وحَصرَت صُدُورُنا أن يهتدوا 
ويرجعوا ويكضواأيديهم عنإهلاك 
الحرث والنسل أَخْبَّيْت أنْ أواسي أهل مصر 
عمومًا بتلك الكلمات: وأردف ذلك يما أزقه 
من بَعْض البَشَائْر وَأسُوقّ إِلَيْهِم ما يَرْغَبُ 
إمكانٍ علاج ذلك؛ فأكُونَ بذلك قد 
رطعت هَدَا المْبْتَدَأ بالخَبّر وتَصَيْتّهُ للعَيْنِ 
بِعْدَ الأَكرِ كما قال القائل: 
إِذّا هبث رياخك فاغتتمها 
فَعَقَبى كل خافقّة سكونْ 

يا أهل مصر أحمثُ إليُْكم الله الذي لا إله 
إلا هو وهو للحمد أهل وأعزيكم عزاء 
نرجوبه المثوبة فأقول: 
يا أهل مصر أنتم ‏ رباط وثغر عتيق هو 
مطمع لكل حاقد فاحذروا الفتن. 

2 أهل, ,مصرءاضيرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِصُوا 
وَاتَعُوا الله تَعَلّكُمْ تُفُلحُون». 7 

يا أهل مصردلاً تَيَأسُوا مِنْ روح الله د فلكم 
عند الله الأجر والمثوينة. 

يا أهل مصر روَلاً تَهِنُوا 1 تَحْرَُوا وََنتكُمُ 
الأَعَلّونَ إن كُنْثمُ مُوْ مُوْمَنين 
يا أهل لخدن جائكم سفكة الدماء 
«مِنْ فَوْقَكُمٍ وَمنٍْ أَسْمَلَ منْكُم وَإِذْ زَاغْت 
الأبْصَار وَبَلَغَت الْقُلُوبُ الْحَتَاجِرََ وَتَسَلدُونُ 
بالله الظنُوتًا » فأنتم إن شاء الله منصورون 
«وَسَيَعْلَمُ الْدينَ طَلَمُوا أي منقلب 
يَنْقَلِبُون». 

يا آهل مصر هؤلاء القتلة الآثمون شر 
مكانا وءإنَّ وَيَكَ نَبإِلِْرْصَادِ 8 
يا أه ل مصر دالَلْه مَعَكُمْ وَلَنْ يَترَكُمْ 


2 
2 وحمايتها وسيقيض الله لمصرنا من يردع 


أَغْمَّالَكُمْ». 

يا أهل مصر إن الضتن نتحصد الناس 
حصدا دَفَأجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ كُمّ با 
يَكْنْ أَمْرْكُمْ عَلَيْكُمْ عُمّة,. 5 

يا أهل مصرهوَاغْتصمُوا بِحَبْلٍ الله جَمِيعًا 
وَلاَ تَمَرهَواء. ١‏ 

يا أهل مصر سلوا الله من فضله ليرفع 
عنكم البلاء يا أهل مصر أبشروا بالفرج 
القريب والتصر الموزر دفإن النصر مع 
الصبر والفرج مع الكرب وأن مع العسر 
يسرّاء ولن يغلب عسر يُسْرِيْن. 

يا أهل مصر استقيموا كما أمرتم لتكون 
لكم العاقبة فءالعاقبة للمتقين». 

يا أهل مصر من المحن تأتي المنح فكما 
رأينا هذه البلوى فعن قريب ب الله 
وسيحفظ الله مصر وأهلها ورجالها ومن 
يخلص لها ويقوم على أمنها وحراستها 


القتلة وسيهيئ لها من يدفع كل من يهلك 
الحرث والتسل غير أن من الواجب علينا 
أن نعمل علىٍ أن تَصْهُوَ القُلُوبُ وكُسَلٌ 
السَحِيمَة و كَتَشَرٌ تَنَشَرٌ الموَدّةٌ وتضعف المَحَبَة 
وتَذْهَبَ الصَعَائنُ ويَزُولَ وَحَرْ الصَّدُور 
ويَدُوبَ غل التُفُوس وغَوَائلُها: من أجل 
هذا وَجَبَ العمل على وضع الأيدي 2 
الأيدي لحل الإشكال»؛ وتَقُويممَسَارِنا من 
باب قول الله تعالى: دَهَاتَصُوا الله وَأَصَلِحُوا 
ذَات» ويعد أنْ صار شَعَار النّاس إن لم 
تَغْلبْ هَاخَلبْ (فاخدَغ) لا بد أن تظهر 3 
الناس معاني الأخوة «إنْمَا المْؤْمنُونَ نَّ إِخوة 
فأضلحُوا بَيْنَ أَْحَوَيْكم: وَبَدلاً من أن 
يَتَجَادبَ النَّاسِ أزماة الخلاف ويضَعوا 3 
المحَال ندعو الله أن يِيَّسَّرَ نَّهُمْ الحَالَ وَأن 
يضلحَ مِنْهُمُ البَالَ. 

فيا أخي خذ بعنَان هذا الأمر مَاضيًا 
على محارية كل ضير ومُعَانَقَة الخَيْ كل 


لك 7 د ب سح ست 1 
لذلا 
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الخير غَيْرَ رَ مُلْتَْت عَنْه ولا مُعَرْجِ عَلَى 
غيره صَابِرًا عَلَى وُعُورَة ة اكَسْلَّك وصَعُوبَة 
الطريق مع ترك ازْتَدَاءً الحَمَاقَة وتبد 
التَبَرّقَعَ بالصّفَاقَة أمًا أن يَكْثرٍ العَلَصُ 
واللقَطُ)؛ وبحيصن الناسش أخيْصة حمر 
الؤخش؛ ثم يكونُ قَرْضٌ الأغرّاض 
والتَّمَضْمُض بالاغتراض والصّيّال بدّنلك 
والتّصَاول والاستطاكة وَالتَطَاول ثم نزرد 
نفوس بريئة وتذهب أرواح فهذا ديد 
وتَحَاذلٌ» وَشَرُ كَبِيرُ بَ يَغَتَ يَعْشَى النَّاسَّ إن لم 
يَنْتَبِهُوَا ويَلمْهُم لما كمن عْشِيَئه عَجَاجَةَ 
وعْبَارْكَنِيفٌ هَهَلْ يُبْصِرْمَا حَوْنَهُة1 
وهو أمرٌ مُسْتََصْعَبٌ حَنْ كَرِهَهُ مُيَسَرْعَلَى 
اوراص ند ف 1 وزَامَلَهُ بخ 
سَهُلَ عليه ولآنَ لَه الصعب متف 
9 رَأَيْتٍَ الذَّاسٍ قَدْ انصَرَّهُوا عن علاج 
ذلك فَلاَتَُلُ: إِذَا كُنْتَ ب قَوْم هُورِ فَقَمُض 
عَيّْنَيْكَ حتى تعَدَ أغوّر هَهّدَا كلام من 
لم يُمْعنِ الفُوْصٌ لذ الِحَبَايَاء ولّم يَجِدَّ ب 
طلب الخْمَايَاء وسَينْدَمْ هؤلاء يوم يجني 
النيضبون ما زَوَهُوا ونآَتَ سَاعَةَ مندم, 
هَدَعَْكَ مِنَّ النّاسِ فَإِنْهُمْ نَنُ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ 
الله شَيْنَا واجتَهِدَ وَاللّهِ للسَاعِينَ خَيْرُ مُعين. 
لذ يَخْصَد المرْمُ عنْدَ فاقته 
إل الذي حَيّاته زَرََا 
أخي احذر هؤلاء القتلة وتبرأ إلى منهم 
واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنت 
عليه من الهدى والحق؛ إِنَكَ إِنْ أَطَعْتَ 
هؤلاء الغوّاة وانصَعْتٌ لهَوُلاءِ العُوَاة وتّبغت 
هؤةء الحصواة خسرت ديئتك ودُنياكَ 2 
زمان الاجتراء على محارم اللّه وتججغت 
بِعْدَ طُونَ غْمْرٍ وغيبة بِالخَيْبَة وصفر 
العَيْبَة واغْلَم 2 أنَّهُ نيس قضدي إبِهَدهَ 
الكَلمّات اج الوّصيّة بِتَحْقَيقٍ هذا الغَرض 
والنّصيَحَة بأذَاءِ الحَقَ المفُتَرَض بعيدٌ اعن 
إِتهَام العباد هَلِسْت عَليْهِمْ بوكيّل: غير أي 
أوصّفٌ حَالَاً أعَايثها ؛ وَأَعْمَل عَلَى إزَانَتهًا 


0 


ودَوَاءِ علّتهًا. 
فَسرْعَلَسَهَذَا النَهْجانْدِي سَارْعَلَيْهِ السَلَفْ- 
عليُْهم سحائبٌ الَرَحُمَة وشآبيبُ المعْضْرَة 
وَالرّضُوَانِ- هَلّمْ يَكْنْ الوَاحدُ منْهُمٍْ يَأتِي 
منّ الدماء مَحْظُورًاء وَلاَ يَسْلّكُ مَنَْا طَريقَا 
مَخْطورًاء بَلْمَهَدُوا طَرِيقَ حفظها السّويَّة 
وسَلَكُوا سُبُلَ صيانتها المرْضيّة وَأَنَارُوا 
سرجها ا مضيّّة: ولا عجب فقّد رَزَقَهُم الله 
طَيْعًا سَلِيمًا وَهَدَاهُم صرَاصًا مسْتَقِيمًا ؛قَيًا 
نَيْتَتَا نَفَبِضُ قَبْضَة من كر هُؤلاءَ الأقوَام 
فننبدها 3 ظهْرَاني آَقَوَامنًا عَسَي الله أن 

يُحْيَيَ بها مَوَاتَ أخلاقناء ولا يَرَالِ النَّاسُ 
بِحَيّرِمَاً دَامٌ الأول يَفْتَبَسُ مِنْهُ ويَقَتّدي به 
الآخرٌ فَسيرُوا عَلَى درب هؤلاء. 

تحذير وتذير: 

إياكم والدخول يذ الفتن فإنها إذ هاجت 
لم تنته دون بلوغ إرادتها ومنتهى غايتها 
وََحَيَنْثَد لا يدفعها داضع ولا يقوم لها 
جمع جامع ورّحم الله العلاّمة البّشير 
الإبراهيمي حين قا ل- محذرًا من الاغترار 
باملفسدين- ِ# كَلمَات بليغة ما معناد: لذ 
يَنْفتَئَكم مُعَلّلَ بِسَرَاب: ولا خاو بِجَرَاب 
وَل عَاو ب خاب يَأتَم بذ البَيْنِ والقطيعة 
بِعُرَاب: ولا يَفْتَتَنَّكُم م مُنْرّو غ2 خَنْعَة وله 
مُلتَو ند َنْمَةَ ولا جَالِسٌ َه سَابَاطَ على 
بُسَاَط يُخَاكي فيكم سُنَة إِحوَّةٍ يوسُفٌ 
من كيد ومكر وهُمُْ الأسْبّاطٌ فكل هَولَاءِ 
00 0 --5 


خلقناء 3 2 
كد ونا مواق سَبلَنايعلَ 
سَعْيَنَا مُهَرَيًا إِنَيْه وَمُزْلِمًا نَدَيْهِوَصَلَّى الله 
وَسَلَمَ عَلَى تبيّنا مُحَمّدِ وَعَلَى آله وَصَحْبِه 
وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍإِلَى يَوْم الدَّيّن. ‏ / 
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يحمد؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه ومن تعبدء أما بعد؛ فقد استيقظت 
مصرء والعالم بأسرة على نبأ أليم؛ وخبر عظيم؛ 
هرّالوجدان: ويكت منه العينان ولم لا وقد فجع 
بقتل مئات المصلين؛ بمسجد الروضة ببثر العبد, 
بسيناء الأبية, ولنا مع هذا الحادث الأليم الوقفات 
الآتية: 
الوقفة الأولى: تعريف الخوارج وبداية نشأتهم: 

عرّف أهل العلم الخوارج بتعريفات منها ما 
بيّنه أبو الحسن الأشعري - رحمه الله - فك ١‏ 
مقالات الاسلاميين: أن اسم الخوارج يع على تلك 
الطائفة التي خرجت على رابع الخلفاء الراشدين 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ وبيّن أن خروجهم 
عليه هو العلة ي تسميتهم بهذا الاسم: حيث قال- 
رحمه الله تعالى-: (والسبب الذي سموا له خوارج 
خروجهم على علي رضي الله عنه لما حكم) اه. 

ومن أهل العلم من يرجّح بداية نشأة الخوارج 
إلى زمن التبي صلى الله عليه وسلم؛ ويجعل أصل 
الخوارج ذا الخويصرة الذي اعترض على الرسول 
صلى الله عليه وسلم ب قسمة ذهب كان قد بعث 
به علي رضي الله عنه من اليمن. 

الوقفة الثانية صفاتهم: وأهم معتقداتهم: - 


وتكاق ن حادنه 
شار 


وسور 7 المستشار/ أحمد السيد على إبراهيم 


للخوارج صفات يعرفون من خلالها؛ ثبتت 
السنة النبوية الشريفة؛ بينها الشيخ عمار 
الصياصنة ي مقالته « صفات الخوارج 4 السنة 
النبوية «:(لم يأت 4 السنة النبوية نتحذير من 
فرقة بعينها من فرق هذه الأمة إلا الخوارج: فقد 
ورد فيها أكثر من عشرين حديثا بسند صحيح أو 
حسن: وما ذلك إلا نضررهم الجسيم على الأمة: 
والتباس أمرهم على الناس واغترارهم بهم؛ إذ 
ظاهرهم الصلاح والتقوى؛: ولأن مذهبهم ليس 
قاصرا على الآراء والأفكار, بل يتعدى ذلك إلى 


7 سفك الدماء. فمن صفاتهم الثابتة 2 السنة: 


-١‏ صغار السن: فهم # غالبهم شباب صغار: 
يقل بينهم وجود الشيوخ والكبار من ذوي الخبرة 
والتجارب» قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: 
(حُدَحَاءْ الأسْنَان) قال الحافظ ابن حجر 2 
الفتح: : (وَاليحذات: هق الصَغِيرٌ الْسَنْ)اه 

'- الطيش والسّفه: فعامة الخوارج ومن يتبنى 
فكرهم من الشياب الذين تغلب عليهم الخفة 
والاستعجال والحماس بوقصالنظ ر والإدرالك» ؛مع 

ضيق الأفق وعدم البصيرة: كما جاء ل الحديث 
المتفق عليه: (يأتي 2 آخر الزّ مَان قَوْمٌ: حَدَنَاءُ 
الأسْنَان؛ سحهاء الأخلام): والأحلام: الألباب 
والعقول: والسّفه: الخفة والطيش. 

''- الغرور والتّعالي: فالخوارج يُعرفون بالكبر 
والتعائي على عباد الله؛ والإعجاب بأنفسهم 
وأعمالهم: وتذلك يُكثرون من التفاخر بما قدموه 


وها لعلو قال صل الله عليه وسلم: (إِنْ فيكم 
قَوْمًا يَعْبْدُونَ وَيَدابُونٍَ 0 يُعْجَبَ بهم التاس: 
وتعجبهم نفوسهم. يَمْرُفُونَ منَ الدين مُرُوقَ السّهُم 
منَ الَرّمِيّة) رواه أحمد بسند صحيح. 

؛- الاجتهاد 2 العبادة:فهم أهل عبادة من 
صلاة وصيام وقراءة وذكر وبذل وتضحية؛ وهذا 
مما يدعو للاغترار بهم ولذا جَاءِ البيان' النبوي 
واضحاً لذ التنبيه على هذه الصفة فيهم:ٍ (لِيْسَ 
قرَاءتَكُمْ إلَى قَرَاءَتهِمْ بِشَيْءٍء ولا صَلاتكُمْ إلَى 
صَلاَتهِمْ بشَيْء) ولا صَيَّامُكُمْ إلى صيامهم بشيْء) 
(رواه مسكم). وقال: (يَحْمَرُ دك صَلاتَهُ مَعَ 
صَلاتِهم: وَصِيَامَهُ مَعَ صِيّامَهُمْ) (متفق عليه ). 

5- سوء الفهم للقرآن: فهم يكثرون من قراءة 
القرآن والاستدلال به؛ لكن دون فقه وعلم؛ بل 
يضعون آياته ‏ غير موضعها؛ ولهذا جاء اء وصفهم 

الأحاديث: (يَضَرَعُونَ الشَرْآنَ د يَحْسبُونَ | أَنَهُ لَهُمْ 
وَهُوَ عَليْهم ). (يَتَكُونَ كتَّابَ الله رَطَبّاء ل يُجَاوزْ 
حَتَاجِرَهُمَ). (يَعَرمُونَ لعزن لا يُجَاورَْرَاقِيه)" 

"- الكلام الحسن المنمّق:كما قال عنهم النبي 
صلى الله عليه وسلم: (يُحْسنُونَ القيلٌ؛ وَيُسِيئونَ 
الْفغْلَ): (يَتكلمُونَ بكلمّة الْحَقّ)» (يُقُولُونَ من خَيْر 
قَوَلٍ البَريّه). 

قال يدي 2 حاشيته على سنن النسائي: 
(أي يتَكَلْمُونَ ببحض الأقوال التي هي من خيّار 
أَقْوَال اا الظاهر, مثل: إن الحكم إله لله 
ونظائره؛ كد عائهم إِلَى كتاب الله ). 

5 02 واستباحة الدماء:وهذه هي 
الصفة الفارقة لهم عن غيرهم؛ التكفير بغير 
حق واستباحة دماء المخالفين الهم كا قال عنهم 
النبي صلى الله عليه وسلم: (يَعَتَلونَ أل الإسْلام 
وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأَوْمَانِ) (متفق عليه). 

وهذا ١(منْأَعْظَم‏ مَادَم به النَِّيّ صلى الله عليه 
وسلم الْخَوَارِجَ) مجموع الفتّاوى. 

وسبب قتلهم لأهل الإسلام: تكفيرهم لهم قال 
القرطبي ف المفهم: (وذلك أنهم ما حكموا بكضرمُن 
خرجوا عليه من المسلمين: استباحوا دماءهم). 

- اتخاذهم شعارًا يتميزون به عن سائر 
الناس: ولهم # كل عصروزمان شعار يتميزون به: 
وقد يكون هذا الشعار# الراية: أو لون اللباس. أو 


هيئته: أوغيرذلك. 
وقد كان شعارهم يك زمن علي بن أبي طالب 
حلق شعر رؤوسهم؛ كما أخبر عنهم النبي صلى 


! ' الله عليه وسلم بقولة: (سيمَاهُمْ التَحَلِيقٌ) (رواه 


البخاري) 

قال شيخ خ الإسلام ب« مجموع ‏ الفتاوى: (وَهَذْهِ 
السيما سيها أوْلهمْ كما كَانَ ذوالثديّة؛ قي أن هذا 
وَصْفٌ لأرْمُ لَهُم). 

الوقفة الثانية: أقوال أهل العلم ب تكفير الفوارج: 
اختلف العلماء ‏ مسألة تكفير الخوارج على 
خلاثة آراء» ولكل رأى أدلته كالتالي: 

الرأي الأول: الحكم بتكفيرهم: 

وممن ذهب إلى تكفيرهم الحسن بن محمد بن 
علي؛ ورواية عن الإمام الشافعي» ورواية عن الامام 
مالك؛ وطائفة من أهل الحديث: 

من أدلة من قال بكضرهم: ٍ 

-١‏ حديث سُوَيْدِ د بْنِ غَشَلَهَ قَالَ عَلِيّ رضي الله 
عَنْهُ : (سَمِعْتٌ النْبِيّ صَلى الله عليه وسلمُ يَقُولٌ 
: يَأتي بذ آخرٍ الزُمَانِ قَوْمْ حُدَحَاءُ الأسْتَان سُفْهَاءُ 
الأخلاة: ِيَقَولونَ من خَيْرِ قَوْلٍ لْبَريَّة: يَمَرْقُونَ 
منْ الإسَّلام كَمَا يَمْرّقَ السّهُمْ من الرّمِيّقَ يُجَاوزْ 
إِنِمَائهُمْ حَنَاجِرَهُمٍ هَأَيْتَمَا لقيتموهم فَافْتُلوهُم 
فَإِنَ َتَلَهُمْ آجْرٌ َنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقيّامَة) (رواه 
البخاري؛ ومسلم). 

الرأي الثاني: الحكم بعدم تكفيرهم: 

وهذا الرأي هو لأكثر أهل الأصول من أهل 
السنة؛ وممن ذهب إلى هذا القول» أبو حَتَيْعْة 
ورواية عن الإمام مالك ورواية عن الشافْعي؛ ورواية 
عن الإمام أحمد» وَجُمْهُور الفقهَاء, وكثير من أهلٍ 
الحديث: وهو رأي شيخ خ الاسلام ابن تيميق وهذا 
الرأي هوما يتبناه الأزهرالشريف. 

من أدلة من قال بعدم كفرهم: 

-١‏ أنهم نطقوا بالشهادتين ودخلوا 4 الاسلام 
وهذا يمنع من تكفيرهم أو إلحاقهم يمن لا يقر 
بذلك؛: وتفسيقهم إنما كان لما عرف عنهم من 
تكفيرهم المسلمين واستباحة دمائهم وأموالهم 

؟- إجماع علماء المسلمين على أن الخوارج 
فرقة من فرق المسلمين لم يخرجهم أحد وي - 
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الفرق بصفة العموم وإن خرجت بعض طوائف 
منهم للقطع بكفرهم كاليزيدية والميمونية. 
(قال الخطابي هيما نقله عنه الحافظ ابن حجر: 
أَجْمَعَ عُلَمَاء المسلمينَ عَلَى أن الخَوَاِج مع لتم 
فرقة من فَرّقَ المسلمين؛ وَأجَازوا مُناكحَتِهُمْ وأكل 
ذَبَائْحهُمْ وَأنَهُمْ َّ يُكَفْرُونٍَ ما دَامُورٍ متمسكين 
بَاصلٍ الإسلآم.) اه وِقَالَ ابْن بَطّال: (ذَهْبَ 
جمْهُوْر الْعُلَمَاء إِلَى 5 الْخْوَارجٍ غَيْر خَارِجِينَ عَنْ 
جَمْلَة امُسلمِينَ لَمَوْله د يُتَمَارَّى 4 الْصُوقّ : لين 
التَمَارِي من الشكٌ؛ وَإِذْ ذوَقَعَ الشّك يد ذلك لميُقطَع 
عَلَيهِمْ بالخرُوج من الإسلام. لأنَ من شَبَتَ لَهُ عَقَد 
الإسلام بِيّقين لم يَحْرْج منه إلا بِيَقَين. اه.) 

الرأي الثالثُ: التوقف عن تكفيرهم: 

وهو الغالب على الإمام أحمدء روى الخلال 2 
السنة بإسناده فقال: (وأخبرني يوسف بن موسى 
أن أبا عبدالله قيل له: (أكفر الخوارج ؟ قال: هم 
مارقة. قيل: أكفارهم ؟ قال: هم مارقة مرقوا من 
الدين.) (إسناده حسن) 

قال القاضي عياض ف الشفا: (ولثل هذا ذهب 
أبوا معالي (أي التوقف) رحمه الله أجوبته لأبي 
محمد عبد الحق وكان سأله عن المسألة واعتذرله 
بأن الغلط فيها صعب لأن إدخال كافر # الملة أو 
إخراج مسلم عتها عظيم 4# الدين.)1.ه. 

الوقفة الثالثة: فضيلة من مات ل الحادثة» 

من فقتل 4 مسجد الروضة بسيناء نال 
الفضائل الآتية: 

-١‏ فقتل يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه 
الخصين ٠فعن‏ أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 

لله صل الله عليه وسلم قال: (خيرٌ يوم طلعت 

عليه الشمس: يومُ الجمعة) (رواه مسلم) 

7-يأمن من فتنة القبر: فعن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنه قال: قال وسول اله صلى الله عليه 
وسلم: (زما من مسلم يموت يوم الجمعة» أو ليلة 
الجِمُعَة: إلا وَقَاهُ اللهافتنة القبر) (رواه أحمد:وقال 
عنه الألباني حسن بمجموع طرقه أوصحيح). 

1- قتل وهو المسجد خير بقاع الأرض: فعن 
أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: قال: (خََيْرُ البقاع بُيوتَ الله ب الأرض) 
(أورده المنذري 4 الترغيب والترهيب وضعقه 


ربيع الآخرة؟؟1 ه -العدد 005 - السنة السابعة والأرزبعون 


الألباني). 

"- قتل. وهو يستمع إلى الخطبة وينتظر 
الصلاة و بويع جايو وو 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
وسلم: (إنما يُبعثُ الناسُ على نيّاتهم) (رواه ابن 
ماجه وصححه الألباني). 

4- له أجر شهيد :فعن سعد بن زيد رضي الله 
عنه أن رسول الله صلىٍ الله عليه وسلم قال: (مَنْ 
قتلَ دُونَ دَمه فهو شَهِيدٌ) (رواه الترمذي وحسنه 
الألباني). 

الوقفة الرابعة: طرق مواجهة هذا الفكر الشيطاتي: 

تكمن تلك الظرق ف الآتي: 

-١‏ اللواجهة القكريةة 

فتجب المواجهة الفكرية بجمع الشبه ونقضها 
ونقدها بواسطة فقهاء الشريعة الإسلامية, 
والتنبيه على دلالات النصوص ف علوم القرآن 
والتفاسير, والتنبيه على الأخبار والآثار والوقائع 
التي يستشهدون بهاء فهذا العمل العلمي: يجب 
النفير العام من العلماء الخبراء سواء # العلوم 
الاسلامية أو العلوم الاجتماعية والجنائية مع 
توفير العدالة الاجتماعية؛ لأن أفكار الخوارج 
بفصائلها والجماعات المتطرفة وولاة الشيعة كلهم 
بحاجة إلى معالجات ومداواة بخطط مدروسة 
منظومة متكاملة وليس بنظام الجزر المنعزلة 
للوصول إلى كلمة سواء. 

-١‏ المواجهة الاقتصادية: والاجتماغية: 

وذلك بتنمية سيناء اقتصادياء وإنشاء العديد 
من المصانع العملاقة بها والتي تستوعب آلاف 
الأيدي العاملة من أبناء سيناء؛ ومشاركتهم 4 
التنمية بها؛ والمسارعة ب تمليكهم للأراضي التي 
يحوزتهم: وبثناء التجمعات السكنية التي تراعى 
البيئة البدوية: وكذا المسارعة بإنشاء العديد من 
المعاهد الأزهرية: وفرع لجامعة الأزه رلنشرالوعي 
الديني الصحيح بين أبناء سيناء؛ وذلك للحد من 
الفكر المتطرف بها. 

)- اللواجهة العسكريية: 

فقد وردت الأدلة بالأمر بقتال من لم يرجع 
منهم عن بدعته ومنهاء 
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أ- الحديث السابق ذكره؛ وفيه: (لثن أدركتهم 
لأقتلنهم قتل عاد ) (متفق عليه ). 

فضي هذا الحديث توعدهم النبي صلى الله 
عليه وسلم إن أدركهم قتلهم قتلاً مستأصلاً بحيث 
لا يبقي منهم أحداًء و رواية لهماء (فايتما 
لقيتموهم فاقتلؤهم؛ فإن ‏ قتلهم أجرا لمن قتلهم 

عند اللّه يوم القيامة) 

ب- عن أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك رضي 
اللّه عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
ص م (يكونُ بذ أمتي اختلاف وفرقة. قوم 

يُحسنون القيل ويُسِيئونَ الفعلٌ؛ يقرؤون القرآنَ لا 
يجاوز تراقيهم: يمرقون من الدين مروقٌ السهم منّ 
رميق لا يَرَجِعونَ حتى يرتدٌ على فوقه: هم شر 
الخلق والخليقة. طوبى لمن قتلهمُ وقتلوة؛ يدعونَ 
إلى كتاب الله وليسوا منه بذ شيء. من قاتلهمٍْ كان 
أولى باللّه منهم. قالواءيا رسول اللّه؛ ما سيماهم 9 
قال: التحليقٌ) (رواه أبوداوذ: وصححه الألباني) 
الوقمّة القامسة: الواجب على كل مسلم 
إزاء هذه العادثة: وغيرها: 

والواجب على كل مسلم إزاء ما يحدث 
بمصرنا الحبيبة الآتي: 

-١‏ التوبة والإنابة إلى اللّه:فلا بد من 
لزوم التوبة والاستغضار والإكثار من الت 
والدعاءءقال قتعالى (ءكْكآإ: حبسا روا 
ولين صت فوم ورين لهم ألشَيْطننْ عا كاوأ 
سَمَورتَ) تساي 4): قال علي رضي الله 
عتةه: رما نزل بلاء إلا بذذب ولا رطع إلا بتوبة) 

"- الحرص على العبادة والعمل 
الصالح: فعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الْعبّادَةٌ هت 
الْمَرْج كَهجَرَة إنَيّ) (رواه مسلم ) 

“- الالتفاف حول العلماء الريانيين 
والدعاة الصادقين كعرفة 00 الشرعية 
حيال الفتن: قال تعالى: ( وَإِذَا جَاءَهُمَ أمد 
أو أَلَْوَفٍ أدَاعْوأ 2 و رده إل ألرْسُولٍ 
8 ع ا 2 
(التساء: 0 فال ابن القيم عن ويه 
شيخ الاإسلام ابن تيمية- رحمه الله- بذ 
التثبيت (وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا 
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ا 


الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه فما هو إلا أن 
نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله عنا) 1 ه. 

4- الثبات والتثبت:قال تعالى: ( ين 
ليت ءَامنوا دا لمر فد عدبا ) (الأتضال؛ 140) 
فالأزمات عواصف تهز الأمة ولا بد ثلأمة من 
تثبيت: والقلوب الضعيفة عرضة للمد والجزر 
ولجذب الشياطين. 

5- ترسيخ الإيمان: علينا أن نحرص على 
بث الإيمان 4 قلوبنا وقلوب الآخرين عند 
الأزمة لأمورمنهاء 

أ- 4# الأزمة تقبل القلوب على خالقهاء 
وعلى الدعاة أن يضخوا ف القلوب معاني 
الإيمان والتوكل والرغبة والرهية والانابة 
والتوية. 51 

ب- أن الأزمة لا تخلو من فتئة وظلمة 
وجفاف وتيه؛ و الإيمان نور وغيث وهداية 

ج- أن الايمان أمان: هالله تبارك وتعالى 
يدافع عن الذين آمنواء فبقدر الايمان تكون 
المدافعة ويقدر الاحسان تكون المعية وبقدر 
العبادة تكون الكفاية. 

-٠‏ نبذ الخلاف: ووحدة الصف: فال لمسلمون 
يحتاجون إلى تبن الخلاف الواقع بينهم: 
وتوحيد صفوفهم لملواجهة هؤلاء اليغاة؛ 
قال تعالى: (وَاغْتَصمُوَا بِحَبْلٍ الله جَميعاً 
ول تَعَرَهُوا) (النساء: *. .)٠‏ وفقال: (نَاتدوا الله 


وَاصَلِحولْدَات ينيحكم وألِيموأ الله ورشولةة إن شر 
مُوَمِننَ ) (الأنضال:١).‏ 

/- عدم نقل الشائعات والتثبت من الأخيار 
قبل تقلهاء 


فعلى كل مسلم التثبت من الاإخبار قبل 
نقلها؛ ولا يجوز له المسارعة ‏ بث الشائعات 
5 تسبب البلبلة 4 المجتمع: فال د 
0 كما ِب لَك يو يلك إن اتح وَابصرَ وود 

1 71 عَنَدُ مسولا ) (الأسراء: +7). 

والله أسأل أن يحفظ مصرء وسائر بلاد 
المسلمين؛ من الفتن ما ظهر منها وما بطن:ء وأن 
يحفظ جيشها)؛ وشرطتها ومؤسساتها من كل 
سوءء وأن يرحم من مات من المسلمين؛ وأن يغضر 


له. آمين. 
0 "التوحيد © 001 ّ 
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الحمد لله لم يزل بالاتعهم منعماء وبالاحسان 


و 


محسنا: أحمده سبحاته وأشكره يغضر ذتبنا؛ ويجبر 
كسرناء ويغيت لهغناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له هو رينا ومولانا. وأشهد أن سيدنا ونبينا 
ملحو عيد الله وزس و ذل 

أيها المسلمون: إن التاريخ يعيد نفسه؛ وما أشبه 
الليلة بالبارحة؛ وما أكثر العبر وأقل الاعتبار! 

إن الأمة التي لا تقرأ تاريخها ولا تستفيد من 
ماضيها تلحاضرها ومستقبلها لهي أمة مقطوعة بتة؛ 
فا ماضي والتاريخ ليس مفتاحاً لفهم الحاضرفحسب»؛ 
بل هو أساسُ من أسس إعادة صيغة الحاضر وبناء 
المستقبل: وكتاب رينا قد بسط لنا ي أحوال ال ماضين: 
وقص علينا من قصص الغابرين؛ لأخذ الدروس 
واستلهام العبر.. (لقد كان بذ قصصهم عبْرة لأولي 
الألبَاب مَاكَانَ حَديئاً 0 
يَدَيْه وتفصيل كل شيء وَهدى وَرَحْمَة لقَوم يُؤْمنونَ 
(يوسف:١١١)‏ .. (كم جَعَلْنَاكُم خلائف يغ الأزض مث 
بعدهم لدَنْظْرَكَيْفَ تَعْمَلون) (يونس:4١).‏ 


أيها الاخوة: إن سجل التاريخ هو المنار المرشد 
الذي يهدي-بإذن الله- ربان السفينة فيجنبه 
الصخورالمدمرة 4# فاع البحار: ويقيه الأمواج العاتية 
فوق سطح المياه. 

إن واقع الأمة اليوم ‏ كثي رمن بقاعها وأصقاعها 
وأحوالها وأوضاعها يستدعي النظر والاعتبان 
والتفكر والادكار, ولو أن المسلمين استوعبوا دروس 


ْ ودم 2 0 مود سورس 05 


إمام المسجد الحرام 


الماضي لما أخطؤوا ذ كثير مما أخطؤوا فيه؛ والذي 
ينظر يذ تغيرات الأمم ل مللها وأخلاقهاء ويتأمل 
تقلبات الدول ي سياساتها واقتضادها هو أقدر 
على تفهم الحوادث الماضية؛ والتي هي صورة مشابهة 
لكثير من الوفقائع المعاصرة... 

أيها الاخوة: ويسهل الدرس» وتتضح العبرة: 
وتتجلى الصورة حين تنظر الأمة # ماضي تاريخهاء 
' لا تاريخ غيرها: وحين تكون التجربة قد مرت بها 
لا بغيرها. 

ومن أجل هذا فهذه دروس ووقفات مع تاريخ 
عجيب ودرس ثقيل؛ وتجربة مرة # فردوس مفقود ؛ 
أرض بقي فيها المسلمون ثمانية قرون؛ ثم خرجوا 
منها بل أخرجوا؛ وكأن لا أثر لهم فيها ولا عبن .. ما 
الذي أدخلهم؟ وما الذي أخرجهم؟ 

ما أكثر العبر وما أقل الاعتبار! وتوشك أن تشبه 
الليلة البارحة؛ إنهم أسلافنا وأجدادنا بي بلاد 
الأندنس .. دخلوها بالاسلام فاتتحين؛ وبالعقيدة 
مستمسكين: ومن عالي الأخلاق متمكنين .. لأوامر 
ربهم متبعين: وعن مناهيه ومساخطه متباعدين .. 
كيف دخلوا؟ يقول أحد النصارى ‏ رسالة بعث بها 
إلى ملكه يصف فيها جيش المسلمين الذين عبروا إلى 
برالأندلس بقنيادة طارق بن زياد: نقد نزل بأرضنا 
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قَومٌ لا ندري أهبطوا من السماء؛ أم تبعوا من الأرض؟ 

فها هو عبد الرحمن الداخل صقر قريش: ينزل 
من البحر فتهدى إليه جارية بارعة الجمال: فينظر 
إليها ويقول: إن هذه من القلب والعين بمكان, وأنا إن 
لهوت عنها بهمتي وبمهمتي ظلمتهاء وإن لهوت بها 
عما أطلبه ظلمت همتي ومهمتي؛ ثم قال: والله لا 
حاجة لي بها. 

لقد سار المسلمون 4 الأندلس 2# عزة وقوة 
ومنعة ووحدة وتماسك على هذا النهج. 

يذكرابن تغري بردي: أن المنصور بن أبي عامر 
كان يسهر على مصالح رعيته؛ وكانت متابعته لأمور 
رعيته تستنفذ كل وقته؛ حتى أنه كان لا ينام إلا 
سويعات متفرفات: فقيل له: لقد أفرطت 2# السهر 
وبدنك يحتاج إلى نوم أكثر من هذا. فأجاب: إن 
الراعي لا ينام إلا إذا نامت الرعية: ولو استوفيت 
نومي ما كان بيوت هذا البلد العظيم عينُ نائمة. 

هذه هي صورة القوة: وحسن الرعاية, وصدق 
الحماية, وحفظ البلاد؛ ولقد بقوا على ذلك قروناً 
طوالاً محافظين على دينهم: معتزين بإسلامهم؛ 
متوحدين 24 كلمتهم» يجسد ذلك قول بعض 
المؤرخين من المسلمين: : بقينا يخ الأندلس ما بقينا مع 
الله وضاعت الأند لس منا يما أضعنا دين الله 

لقند يدت وبدأات عوامل الضعف. وانحلت الدوئلة 
الأموية الواحدة الكبرى إلى دويلات وملوك وطوائضف 
.. تنافس فيها أصحابها على السلطة: وتناحروا من 
أجل كراسي الحكم؛ فانتشر بينهم الغدر ا مستحكم: 
والخصام الدائم: والكيد المستمر؛ فلا هم لأحدهم 
إلا نتحقيق مصالحه الذاتية: وإشباع أنانيته المفرطة: 
وكأن الأندلس إنما وجدت لمصلحته الخاصة مهما 
كان ذليل المكانة مهزوز القواعد. 

إن كل تقدم حضاري؛ وسمو فكري؛ وثقل 
سياسيء وارتفاع معنوي؛ وعز سلطاني: إنما مرده 
إلى التمسك بدين الله؛ وهو مرهون بمقدار الالتزام 
بشرع الله والبعد عن الحياة اللاهية والمجون السافر 
والحقوق المهدرة .. يقول ابن خلدون: إذا تأذن الله 
بانقراض ال ملك # أمة حملهم ”على ارتكاب المذمومات: 
وانتحال الرذائل: وهذا ما حدث لف الأند لس وأدّى 


إلى ضياعهاء 

بل قد أدرك ذلك كاتبٌ من الخصوم يدون نذلك 
العصر فهو يقول: العرب هووا وسقطوا عندما تسوا 
فضائلهم التي جاؤوا بها أصبحوا على قلب متقلب 
يميل إلى الخفة والمرح والاسترسال بالشهواتٌ. 

ألا ما أكثر العبر وأقل الاعتبار! وماذا عملت 
كثير من وسائل الإعلام الإسلامية اليوم؟ وكتاب 
ريكم يقول: (وإذا أرَدنَا أن نَهْلكٌ فَزيَة أَمُرْنَا نَا مُتَرفيهَا 
فَفْسَقوا فيهًا فحَق عَلَيْهَا الْقَوْلَ هَدَمرْنَاهَا تذميراً) 
(الإسراء:"١).‏ 

أيها الإخوة: إن سنن الله بذ الأمم لا تتخلف: لقد 
انحرف هؤلاء الأسلاف عن دين اللهء وواثوا أعداء 
الله وتركوا الجهاد 2 سبيل الله وقعدوا عن الدفاع 
عن حرمات المسلمين؛ وابتعدوا عن أسباب التآلف 
والاتحاد؛ وحلت الأثرة محل الايثار؛ ثم من بعد 
ذلك تكالبت عليهم القوى المعادية: فتمكنت منهم 
ومزقتهم شرممزق. 

أيها الإخوة: إن نصوص الشرع ودروس التاريخ 
تقول: إن العرب والمسلمين بغير الاسلام لا قيام 
لهم: وإنهم بغير الدين لا عز لهم؛ فإن الاسلام 
وحده ولا شيء غيره هو الذي يريي ويبني ويزكي 
ويقوي ويزرع العزة والمسئولية (وللّه العزة وَلَرَسُوله 
وَللْمُؤْمنِينَ وَلكنّ المنافقينَ ل يُعْلمُونَ) (المنافقون: 
6) ولقد جسد ذلك عمر رضي الله عنه يذ مقولته 
المشهورة: "لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين: 
ومهما ابتغينا العزة بغيره أدّلنا الله" 

يا قومنا: لقد ابتغى طوائف من قومنا العزة 
والنصر والوحدة بغيردين اللّه؛ ابتغوها ف القوميات 
والوطنيات: وي البائد الفاسد من الأحزاب 
والانتماءات: فماذا كانت النتيجة؟ إنها الذل-وك 
أبلغ من كلمة الذل- وواقع الذل # كثير من الأنحاء 
والجنبات. 

إن قضايانا 4 قدسنا وفلسطيننا وكشميرنا 
ومواقع أخرى اختزنت الذل لذ ظل نداءات غير 
إسلامية وما واقع هذه القضايا إلا شاهدٌ عليه 
29 أبواقٌ كانت تنفخ كاذبة: وتتاجر بهذه القضايا 
خاطئة .. ترعد وتزيد. وتحذر وتخبر بالوعود 
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الوهمية حينما كانوا يقولون ويتنادون: نتحرير كل 
شبرمن الأرض؛ ونتحريركل حبة من الرمل؛ والنضال 
حتى آخر قطرة من الدم .. 4 نداءات وادعاءات 
صرخوا بها ونفخوا فما رأيت إلا هباءً ورماداً. 

إن العرب والمسلمين حين ينبدون الإسلام وراءهم 
ظهرياً؛ فإنهم-والله الذي لا إله غيره- لينتحرون 
انتحاراً. ويطرحون سعدهم ومجدهم وطاقتهم 
وقوتهم. 

ومن أجل استيعاب الدرس والوقفة الصادقة من 
أجل انطلاقة مثمرة فلنتأمل: إن كثيراً من الكتاب 
والمفكرين والمحللين والإخباريين الذين يتحدثون 
عن قضايانا 4 فقدسنا وطلسطيننا وكشميرنا وكل 
حقوقنا.. هل سمعتم أحداً متهم يتحدث عن الله 
وعن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟! 

4) معدت لمتحدث منهم عن أصلتا الديني 
وتاريخنا الإسلامي .. لا يتحدثون إلا عن كنعان 
وميراث كنعان .. ألا بعداً لكنعان كما بعدت ثمود. 

إن خصومنا هم بتو إسرائيل وأتباع التوراة! وأما 
بنوقومنا هؤلاء فيا ترى هم بنومن؟1 

إن كثيرا من بني فقومنا لا يتنادون إلا باسم 
الأرض وحق كنعان؛ وبالله الذي لا يحلف بغيره 
إن إدارة المعركة على هذا النحو ما هو إلا ضلال 
استعماري مرسوم وقع فيه من وقع: ‏ محنة نفسية 
وعسكرية وسياسية: لن ينالوا-والله- من ورائها 

إن بني إسرائيل يديرون المعركة ويعقدون 
ويبرمون باسم الدين: وياسم التوراة: وباسم 
التلمود: ويتنادون إلى أرض ال ميعاد: وثلة من بني 
قومنا يتنادون بعلمانية وكتعانية . . إنهم لا يذكرون 
محمداً صلى الله عليه وسلم؛ ولا عمر الفاروق؛ ولا 
صلاح الدين: ولا محمداً الفاتح: ولا التاريخ المجيد 
كله . مسحورون بالاستعمار العالمي الذي ألغى 
الدين وجعل الشعوب تتنادى بالقومية والوطنية: 
وما جنوا من ورائها نقيراً ولا قطميراً .. يخرجون 
الاسلام من الميدان؛ ويبقى الذين يتنادون بالتوراة 
وحدود التوراة وآمالها ووعودها. 

نظرة إلى الواقع الأليم لذ كثير من أجزاء الأمة 
وبقاعها؛ و رءوس كثير من مفكريها ومثقفيها 
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وساستها ومنظريها. تكشف كم بعدت الشقة بين 
هؤلاء وبين شريعة ربهم: ومناهج التربية تفرض 
عليهم من وراء حدود: ويتحكم فيها أعداء الإسلام 
كما يشاءون: وإعلامهم لا يهتم إلا بإثارة الغرائزء 
وبث الفرقة: ونقل كفاءات الغرب ومجونه .. فهل 
على الفيلم الخليع: والغناء الوضيع: والرقص الماجن 
تريى أمة محمد صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم؟! 
إنهم مفكرون ومثقغون ومنظرون لا يعتمدون 
على الدين 4# تربية: ولا يتبنونه بتشريع؛ 
ولا يوثقون به رباطاًء ولا ينطلقون منه آذ 


ودرس آخر ثقيل. وموقف من الذلة شديد- 
أيها الأاخوة- فلقد أصابنا يهود # دينناء ونبيناء 
وقرآنناء ومقدساتناء وأنفسنا وديارناء فكلما تقدم 
المفاوضون معهم خطوة بانجاه السلام المرفوع زاد 
منهم توجيه الاهانات: وأثوان الاحتقارات» وصور 
الاذلال للمشاعر والشعائر وا لقدسات .. لقد حرقوا 
ا مسجد الأقصى؛ وحفروا من تتحته الأنفاق؛ وصادروا 
الأراضي» وبنوا مغتصبات سموها مستوطنات» م 
تطاولوا وتطاولوا حتى داسوا القرآن ومزقوه تحت 
أقدامهم: وأهانوا نبينا محمداً صلى الله عليه وآئله 
وسلم بصورهم ورسومهم .. إنه درس التاريخ القديم 
والحديث؛ وإن نصوص شرعنا الذي تزيدنا تمسكا 
بكتاب رينا وصحة طريقنا وإيقانا بوعد القرآن 
ووعيده .. (والله أَعْلْمْ بأعْدَانَكم وَكَمى بالله وَليَا 
وَكَفَى بالله تصيراً) (النساءءة 4 ). 

هؤلاء هم اليهود بطبعهم وخلقهم: وهم 
شاهدون على الفسهع ا الماضي والحاضر؛ ولا يقال 
هذا تحنيا؛ ولاه تزيداً ولا ادعاءً: ولا استعداءً: فلقد 
آذوا موسبى عليه السلام من قبل: ورموا مريم البتول 
عليها السلام بالافك والبهتان» وقتلوا الأنبياء؛ 
وقتلوا الذين يأمرون يالقسط من الناس؛ وحاولوا 
قتل ثبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ 
وتآمروا عليه؛ وما اتفكوا طوال تاريخهم يكيدون 
للشعوب؛ فقند أحلوا الرباء وروجوا الفسوق: وأكلوا 
أموال الناس بالباطل؛ واسمعوا إلى كتاب ريكم وهو 
يحدثكم عنهم؛ (ِقَبِمَا نَقْصهم ميتَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ 
بآيّات الله وَشَْلهِم /١‏ 
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ِيَاءً بعَيّر حَق وَوْلهِمْ قلوينا 
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غُنَفَ َل صَبَعَ الله عَلَيْهَا برهم قلا يُوْمِنُونَ إلا 
قليلاً وَيكشْرهمْ وَضَوْلهِمْ عَلى مَرَيْم بان عَظيما 
وََوْلهمْ إن فتَلنَا النسيح عيسى الْنَ مرْيْمَ رَسُول الله 
وَمَا فَتَلوهٌ وُمَا صَلبُوهُ وَلكن شبّه لهُمْ ..) إلى قوله 
سبحانه: (.- فبظلم من الَذينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيِْمْ 
طَيْبَاتَ أَحدْتُ نَهُمْ وَيِصَدَهِمْ عَنْ سَبِيلٍ الله كثيراً 
وَأْخَدَهِمْ الزيا وَقَدَ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلهمَ أمُوَالَ النّاس 

بائبّاطل) (التساءدهه ١51١-1١‏ ). 

نعم؛ لقد أصابونا 4 دينناء ونبيناء وقرآنناء 
ومقدساتناء وأتفسناء وديارنا .. وإن العقل والمنطق 
والحكمة يقتضي أن يراجع ذووالشأن من قومنا هذه 
المماطلات والمماحكات #4 المفاوضات: ويعلنوا موقفا 
واضحاً من السلام الشامل الغادل الذي يعيد المغتصب 
ويخرج المحتل ويرد المشردين ويخرج المعتقلين .. لا 
بد من ربط السلام بالإسلام؛ فبالله نحلف أنه لن 
يقوم سلامٌ ما لم يحترم الاسلام ويعرف له قدره 
4 الماضي والحاضر وا مستقبل: أما أن يستمر اليهود 
المحتلون؛ يحرثون ويزرعون ويمتدون؛ ويغتصبون 
تحت وابل القذائف اللفظية العربية الثقيلة التي لا 
تحررأرضاً. ولا تعيد حقاً؛ ولا تحمي طفلاً: ولا تبني 
بيتاء ومجلس الأمن الذي يضرب بحق النقض كل ما 
يعارض مصالح المحتلين؛ فهذا ما لا يمكن أن يحقق 
سلاما. 

ومن جانب آخر فإن الإنصاف يقتضي القول 
الجازم العاقل أنه لا يمكن أن يكون القتل الغشوائي 
طريقاً للسلام: ولا يكون الاعتداء على غير 
الغاصبين المحتلين طريقاً للسلام: لكن لابد أن يعلم 
أن الكبت لابد أن يولد انفجارا؛ وأن طمس الحقنائق 
لابد أن يولد عنها.. إنها ليست ورقة باهتة يلقى بها 
على موائد المفاوضات.. إنها قضية كبرى تتمرد على 
الوقت الذي تحضره كتابة سياسية أو تحليل آلي؛ 
إنها بقعة مباركة من أرض الله وديار المسلمين تمتد 
4 تاريخ الأمة الاسلامية جمعاء. وتتصل يجذورها 
وضمائر أجيالها .. إنْ قصّرمسئول أو تقاعس جيل 
فإن القضية أكبر من ذلك وأكبرء إنه نداء متصل 
من أجل إنصاف القضية وإقرار العدل على ب الأرض 
والشعب والقضية (قنف خَدَت من قَبْلكُمْ سنن 
ضبن #الأزى شرن عزن > ويه لذبن 

هَدَا بَيَانَ للناس وَهُدَى وَمَوْعَطَة للَمُتَقِينَ 
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تهنوا ولا تَحَرَنُوا وأنثم الأغلونَ إن كُنثم مُؤْمِنِينَ 

إن يَمْسَسْكُم فَنٌ فقذ مَسٌ القَوْمَ فَرْحٌ | مثلهُ 
وتنك الأيَام نُدَاولهَا, بَيْنَ الّاسن وَليَعْلمٍ الله الذينَ 
آمَنُوا وَيَتَحْدَ مِنْكُمْ شْهَدَاءَ واللّه لا يُحِبُ الظادينَ 
وَلِيْمَحْص الله الْذينَ آمْنُوا وَيِمْحَقَ الْكَاضرينَ) (آل 
عمران:74١141-1).‏ 

أمل رغم الألم 

فيا أيها الاخوة: رغم مظاهر القساوة والعتاوة 
التي توحي بها مشاهد الحاضر المهزوم: والمستقبل 
الغامض المأزوم: ورغم تكدّس معالم الفشل ل كثير 
من الأنحاء؛ و ظل الانحراف الفكزي المنهزم .. 
رغم كل هذا فإن المسلم المتعلق بربه: المؤمن بوعيده 
ووعده؛ والمتبصر بالستن ونواميس الكون؛ يرى من 
وراء ذلك كله فتحا قريباء وليس هذا تتحدثا من 
سياسة قاصرة؛ ولا من منطق وهم زائل: ولا هو من 
معطيات واقع مرير؛ ولكنها روح الأمل الدافع؛ والفال 
الدافق الذي تغرسه # أهل الإسلام حقائق الوحي؛ 
وهداية النبوة المحمدية الخاتمة: وشواهد التاريخ 
.. فلن تضيع بإذن الله قدسناء ولا فلسطيننا؛ ولن 
تضيع قضاياناء ولن تضيع قضايا وراءها مسلمون 
مؤمنون. 

إن القرآن الكريم والسنة المطهرة والتاريخ 
المحفوظء يحدثوننا وينبئوننا أن أمة الإسلام أمة 
متجددة وعودة؛ كالغيث لا يدرى الخير ف أونه أو 
آخره إنها أمة غير منقطعة بل متصلة مستمرة بإذن 
الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يقول صلى 
الله عليه وسلم: ”لا تزال طائفة من أمتي على الحق 
ظاهرين: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم 
حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى" فلا تضعف لذ 
جانب إلا وتقوى ل جانب؛ ولا تنهزم ‏ ناحية إلا 
وتنتصر أخرى. واستقراء التاريخ يؤيد ذلك. 

عياد اللّه: هذا هو التاريخ: وهذه دروسه. وتلك 
هي ستن الله 4 الغابرين والحاضرين: فأبشروا 
وأملواء وبدينكم فاستمسكواء وربكم غالبٌ على أمره 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 

اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك 
وبسنة نبيك محمد صلى اللّه عليه وسلم؛ واجعلهم 
رحمة لرعاياهم: واجمعهم على الحق يا رب العالمين. 
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:. مكانة الدعاة و الله تعالى - ظ 


ل قال الله تعالى: دوَبَنَ أَحْمَن وول 
2-2 مَمَّن دعا إِكَ أنه وَحْسِلَ صكِلَِا وَالَ 


و إتى من المتلمي » 


(فصلت: 7 ) 


أراد عمربن الخطاب أن 
/ يستعمل هاه فبادر الى جل 


2 
لذلكء؛ ولكن من طلب هذا 


من فقه التعامل مع الآخر 

عن أنس بن مالك- رضي الله عنه- قال: 
خطب أبو طلحة أمَّ سليم. فقالت: «والله ما * 
مثلك يا أبا طلحة يرد ؛ ولكنّك رجل كافر 
وأنا امرأة مسلمة: ولا يحلّ لي أن أتزوّجك؛ 

فإن تسلم فذاك مهريء وما أسألك غيره: 


من معاني 
الأحاديث 


(طوع)فيه.هوى متبع| +١‏ 9 
وشح مطاعء هو أن يطيعه 
صاحبه لي منع الحقوق 
التي أوجبها الله عليه يذ 
ماله. يقال: أطاعه يطيعه 
فهو مطيع. وطاع له يطوع ١‏ 
' ويطيع فهو طائع: إذا أذعن ‏ 
وانقاد, والاسم الطاصة. 
[ النهاية لابن الأثير] 


3 ح هده يوي لكا لا ل ف موار 21 
صلا ٠٠اللهم‏ إني أسألك الثبات ب الأمر والعزيمة على الرشد وأسائاك | | 
شكرنعمتك وحسن عباذتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا؛ و : 


- من خيرما واعوق اتوك شرم تيزو تمتك 1 تداه.‎ ٠ 
و عن 3 2 سثن النسائي‎ 7 
7 لود . ال اي‎ 


جسم 
رن ١‏ 
1 


عن جابربن سمرة قال :كانت 
صلاة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قصداء وخطبته قصداء يقرأ 3 
آيات من القرآن ويذك رالناس . ١‏ 
ستن أبي داود 


من دلائل النبوة 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه _ 
حدتهم: أن أهل مكة سأئوا رسول الله 

> صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية: 
فأراهم انشقاق القمر. 


نظرات 2 
مو سوعه بوت 
المقدس وبلاد 


السام الحددثيه 


الحمد للّه كما يتبغي لجلال وجهه 
د سلطاته: 5 وانسلة. 
تيه لك المحت + وبيعل : 


فإن المسجد الأقصى قبلة المسلمين 
الأولى: ومسرى نبينا صلى الله عليه 
: به السماوات 

العلى: وصلى فيه بالأنبياء والمرسلين. 
ويارك الله فيه وحوله؛ قال ١‏ الله تعالى: 
«سبْحَانَ ١‏ الذي فشو بعيدد يده لَيْلاآ من 


جد الْحَرَامٍ إلى جد الأقضى . 


الذي بَارَكْتَا حَوْنَهُ لثريّة من آيَاتنًا إِنَهُ 


مده اق( 


محمد عبد العزيز 
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وهو ثاني مسجد وضع ف الأرض بعد المسجد 
الحرام فعن أبي ذرالغفاري رضي الله عنه فال: 
دقلت يا رسول اللّه: أي مسجد وضع ٍ الأرض 
أوّل؟ ققال: المسجد الحرام. قال: قلت: ثم أي؟ قال: 
المسجد الأقصى. فقال: قلت: كم بينهماة قال: 
أريعون سنة: ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فَصَلْهُ 
فإن الفضل 'فيه:. (رواه البخاري: 77*55 ومسلم: 
0 

والمسجد الأقصى هو أحد المساجد الثلاثة 
التي تشد إليها الرحال؛: فعن فعن أبي هريرة- رضي 
الله عنه- قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: 
دلا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد 
الحرام؛ ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم؛ 
ومسجد الأقصى.». (رواه البخاري: :١189‏ ومسلم 
١"41/‏ ). 

وله فضل على سائر المساجد إلا المسجد 

الحرام؛ ومسجد النبي صلى اللّهُ عليه وسلم؛ 
فصلاة فيه تعدل خمس مئة صلاة فيما سواه من 
المساجد إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى 
الله عليه وسلم. 

بل ومن صلى فيه لا يريد إلا الصلاة: لا يريد 
عرضًا من الدنيا؛ رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه: 
ومن عيد اللمرين عمو رضى. الله عتوفاويقان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن سليمان بن 
داود صلى الله عليه وسلم ما ا ابر 
الله عزوجل خلالاً ثلاثة: سأل الله عزوجل حكمًا 
يصادف حكمه فأوتيه. وسأل الله عزوجل ملكا ل 
يتبغي لأحد من بعده فأوتيه. وسأل الله عز وجل 
حين فرغ من بناء المسجد أن لا يأتيه أحد لاا ينهزه 
إلا الصلاة فيه أن يخرجه من خطيئته كيوم 
ولدته أمه.. (رواه النسائي: 597 وابن ماجه: 
:0 وصححه الألباني). 

حدود المسجد الأقصى: 

والمسجد الأقصى اسم لجميع المسجد الذي 
يقد قرق] الل سليماق سلى الله هليه وسلف وقد 
صار بعض الناس يطلق اسم المسجد الأقصى على 
وواسستي عراب تيوك بي 
حين فتح بيت المقدس؛ وعرض لذ لك صورًاء ومنهم 
من يطلقه على قبة الصخرة التي بناها عبد الملك 
بن مروان: وكلاهما مجانب للصواب: فالمسجد 
الأقصى يضم ضمن حدوده المصلى الذي يناه 


مك 


0ح 2 0 و 1 


عمنزين الخطاب رضي الله عنه. ويضم القبة من 
خلفه وليس هو واحذًا منهما 


قال ابن تيمية 4 مجموع الفتاوى- جمع 
ابن القاسم- :)١1١/11/(‏ «اللسجد الأقصى: اسم 
ليجميع المسجد الذي بناه سليمان عليه السلام:» 
وقد صار بعض الناس يسمي الأقصى المصلى 
الذي يناه عمر بن الخطاب رضي الله عنه جه 
مقد مك ». 

والمسجد الأقصى أحد مقدسات المسلمين ا 
يملك أحد كاثنًا من هو أن ينزل عنه لأحد؛ ولا 
يجوز للأمة أن تتركه بيد أعداء الله بلا خلاف 
بين المسلمين. 

موسوعة بيت المقدس وبلا الشام, 

والكتاب الذي نعرض له كتاب من أهم كتب 
فضائل البلدان: بل هو من أهم وأجمع الموسوعات 
الحديثية التي ألفت حول بيت المقدس وبلاد 
الشام, وقد قامت فكرة الكتاب على ثلاث نقناط 
رئيسة: 


الأولى: جمع كل ما ورد عن بيت المقدس 
وبلاد الشام سواء كان من الأحاديث المرفوعة: أو 
من الآثار الموقوفة من كتب السنة: أو من الكتب 
و عم لبسجي يبيد جه 

الثانية: لم يشترط المؤلف 4 جمعه الصحة: 
بل جمع كل ما يذ الباب سواء كان: صحيجًاء أو 
ضعيفاء أو شديد الضعفء بل والباطل؛: وقد 
يتعدى ذلك لذكر الاسرائيليات ما دامت # 
الباب. 


الثالثة: حكم المؤلف على جميع الأحاديث 
والآثارالواردة # اللوسوعة يما أدى إليه اجتهاده: 
ويما تقتضيه فقواعد المحدثين. 

مؤلف الموسوعة: 

هذا العمل الموسوعي قام عليه جمعًا وتبويبًا 
مجموعة من الباحثين النابهين نجاوزوا عشرة 
من الباحثين: وقام بالاشراف عليهاء والحكم 
على الأحاديث والآثار الواردة فيها الشيخ: أبو 
عبد الرحمن أحمد بن سليمان بن أيوب» وهو من 
علماء هذا الكيان ال مبارك (جمعية أنصار السنة 
المحمدية) والشيخ له جهود طيبة معروفة 4 
خدمة السنق وتراث الأمة. 


م ا 


1 لك 2 


عون ات---- نس ”ىم دا _- 7 بي <<< 0-3 
ف ١‏ 9 
1 ار ل 


قسم الباحثون الموسوعة إلى ستة كتب 
رئيسة جمعوا تحتها الأحاديث والآثار الواردة 
4 الياب وهي: 

- كتاب: الشام. 

- كتاب: بيت المقد س . 

- كتاب: الاسراء. 

- كتاب: الفقه: وقد جمعوا فيه الأحاديث 
والآثارالتي تختص بالأحكام الفقهية المختصة 


بهذه البقعة المباركة. 


- كتاب: التفسير؛ وقد جمعوا فيه الآيات 
القرآنية على ترتيب المصحف- أعني:ترقيب 
التلاوة- التي تختص بهذه البقعة المباركة: وما 
ورد فيها من أحاديث؛ وآخار مفسرة لها. 

- كتاب: الفتن: وقد جمعوا فيه الأحاديث 
والآثارالتي تذكر الفتن التي تقع لاغ الزمان 
هذه البقعة المباركة. 

وقد جمعت الموسوعة من كتب السنة 


فتوح الشام للواقدي؛: فضائل البيت المقدس 
لأبي بكر الواسطي؛ فضائل الشام ودمشق لابن 
أبي الهول: فضائل الشام لأبي سعد السمعاني)؛ 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر.ء فضائل 
القدس لابن الجوزي: فضائل بيت المقدس 
للضياء المقدسي» فضائل الشام لابن عيد 
الهادي؛ فضائل القدس والشام لابن المرجاء 
الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل للعليمي؛ 
الفئن لنعيم بن حماد. 

بل وقد حققوا أريعًا من ال مخطوطات 
للاستفادة مما فيها من أحاديث وآثار؛ وهي: 

. الجامع المستقصى (*# فضائل المسجد 
الأقصتى لقاسم بن علي بن عساكر. 

.ومثيرالغرام إلى زيارة القدس والشام لشهاب 
الدين أبي محمود المقدسي. 

والروض ال مغرس ل فضل بيت المقدس لتاج 
الدين أبي التصر الحسني الدمشفقي. 

. وإتحاف الأخصًا بفضائل اللستجد الأقصى 
للمنهاجي. 

والباحثون يعرفون بسائر البقاع والبلدان 
المذكورة #ف الموسوعة ويذكرون أماكنها وأسماءها 


5 المطبوعة: وكذ لك من كتب فضائل البلدان مثل: 


الآن» ويفسرون غريب الأحاديث والآثار الواردة 
فيها. 


وقد ختم الباحثون 
تفصبلية. 


الكتاب بثمانية فهارس 


والكتاب يضم بين جنباته أريعًا وأريعين 
ومائة وألف حديث وأشر(5414١١).‏ 

الهدف من تأليف هذه الموسوعة: 

قد لخص مركز بيت المقدس الهدف من 
إخراج هذه الموسوعة لف أريع نقاط: 

الأول: بيان أهمية بيت المقدس 4# القرآن 
والسنة. 

الثاني: تنقية التراث الحديثي المقدسي»؛ 
وذ لك يبيان صحيحه من ضعيفه - 
الثالث: إيجاد موسوعة تكون مرجعًا 
حثين: وطلاب العلم والدعاة. 
الرابع: إذكاء روح التعلق ببيت المقدس 4 
نفوس المسلمين. 

طريقة عرض المادة العلمية ع الموسوعة: 

قسمت اللوسوغة إلئ ستة كتب كما سبق 
وقسمت الكتب إلى أبواب؛ وتحت كل باب من 
الأيواب ما يناسبةه من الأحاديث والآثان 
فيذكر المؤلف الحديث يسنده من الكتاب الذي 
أخرجه: فإن كان # الحديث غريب أخذ رقمًا 
وشرح الغريب د حاشية الكتاب» وإن كن فيه 
بلدة من البلدان: أو بقعة أو مكان تاريخي مُرِفَ 
به و نهاية الحديث يحشى عليه باستكمال 
تخريجه: وذكردرجة الحديث من حيث الصحة 
أوالضعضف 


للبا 


من أمثلة ذلك :د 

دكتاب: بيت المقدس2 باب: فتح بيت 
المقدس (ص١2"):‏ يقولون: قال ابن المبارك 
الزهد: أخبركم أبو عمر بن حيويه؛ وأبو 
بكر الوراق قالا: أخبرنا يحيى قال: حدثنا 
الحسين قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا 
سفيان بن عيينة؛ عن أيوب الطائي: عن قيس 
ين مسلم» عن طارق بن شهاب قال: لما قدم عمر 
أرض الشام أتي بيرذون فركبه: فهزه. فكرهه: 
فنزل عنه وركب بعيره؛ فعرضت له مخاضة: 
فنزل عن بعيره؛ ونزع مُوقَية فأخذهما بيده 


وخاض الماء. وهو ممسك بعيره بخطامه- أو 
قال: بزمامه- فقال له أبو عبيدة بن الجراح: 
لقد صنعت اليوم صنيعًا عظيمًا عند أهل 
الأرض:؛ قال: فصك 2 صدره؛ ثم قال: دأوه- 
يمد بها صوته- لو غيرك يقول هذا يا أبا 
عبيدة: إنكم كنتم أذل الناس: وأقل الناس»؛ 
وأحقر الناس؛ فأعزكم الله بالإسلام: فمهما 


تطلبوا العز بغيره يذلكم اللّه». 


. 


الحاشية: «صحيح: الزهد لابن المبارك 
(585)): وأخرجه أبو نعيم ل الحلية (١1/ا4)»‏ 
والبيهقي 4 الشعب (191/5) والحاكم 2 
المستدرك (/88): وابن عساكر ف التاريخ 
(5/55).: وابنه لي الجامع المستقصى (نَ ١54‏ 
ب)؛ والمحاملي 2 أماليه (114): كهم من طريق 
سفيان ابن عيينة به 

وذكره شهاب الدين المقدسي ف مثير الغرام 
(43أ) والسيوطي المهاجي 4 إنتحاف الأخصا (نَ 
15))ء وقال الحاكم عقبه: صحيح على شرطهما 

قلت وهو كما قال: وأيوب هو ابن عائن 
الطائي؛ وقيس بن مسلم هو الجدلي؛ وكلاهما 
ثقة من رجال الشيخين: وباقي الإسناد أئمة 
مشاهير. 

وأخرجه أيضًا الحاكم ف المستدرك 
.)1٠/1(‏ وابن أبي شيبة 4 مصنفه -1١/17(‏ 
4*) "وهتاد 4 الزهد :)81١7(‏ وابن عساكر ف 
التاريخ (5/415): كلهم من طريق الأعمش؛ عن 
قيس بن مسلم بنحوه. 

وقد صحح الشيخ الألباني رحمه اللّه هذا 
الحديث 4 صحيح الترغيب والترغيب )٠٠١/١(‏ 
فقال: صحيح موقوف.. 

طبعات الكتاب: 

للكتاب طبعة واحدة:؛ الناشر: مركز بيت 
المقدس للدراسات التوثيقية قبرص- نيقوسياء 
الطبعة الأولى 85 هد 11١1م‏ 

هذا وأسال الله أن يجمع قلب الأمة على 
الاعتصام بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه 
وسلم فهذا أول الفتح والتمكين لها 

وهذا ما يسره الله 4 هذا المقال؛ وقد سطرته 
على عجالة من أمري؛ فإن يكن خيرًا فالحمد لله 
رب العالمين: وإن تكن الأخرى فأستغفر الله منه. 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم. وبعد : 


فقد تضافرت نصوص الشريعة التى تأمر 


التاس بالا عتصام بالسنة: وتوجب عليهم لزوم 
الجماعة: ونتحذرهم من الشذوذ والفرقة؛ لأن 


الافتراق وصضف مذعلوم ب ِل الشرع الحنيف» فال 
تعالى: .إِن الي روا 8 وَكَانُوأ شيم م لمت وه ل ف 


1 3 :(الأنعام 4) وقد نهى الله تعالى ياب 
نهيًا مطلقًا كما قال: ٠‏ وَاعْتَصِمُوا ِحبَلٍ لَه ييا 
امَو«( آل ععمران ن :)1١7‏ وقال: «أنّ أقَمُأ ألدِينَ 
كد فاه (الشورى: )1١‏ 1 
وقال تعالى: (وَلَا رعو مَسْمَلُوا وَذْهَبَ رطكد 
ضقان لله مَمَ مَعَ لير ) (الأنضال:. 45). 
أما الاختلاف فإنه قد يكون رحمة. وأهله 
معذورون: قال شيخ الاسلام ابنتيمية:,والتزاع 
4 الأحكام قد يكون رحمة إذا لم يُفْض القن 
شر عظيم من خفاء الحكم؛ ولهذا صنف رجل 
كتابًا 'سماه:كتاب اللاختلاف :فقال أحمد: سَمه 
كتاب السعّة: وإن الحق # نفس الأمر واحدء 
وقد يكون من رحمة الله ببعض الناس خفاؤه: 
ما ب ظهوره من الشدة عليه» (مجموع الفتاوى 
١5‏ ). 
وقد وقع الخلاف بين أفضل ف قرون هذه 
الأماة من. الصحابة والتابعين ولم يوجب 
افتراقًا ولا شقافاء: ولذا لم يكن مذموما. وقد 
نقل الشاطبي جملة مما اختلف فيه أصحاب 


1 
ظ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم مما هو # باب 


الاجتهاد: ثم فا 7 «وغير ذلك مما اختلفوا 
فيه وكاتوا ع 00 مودة ذ وتناصح: : وأحوة 


د فلما. عي الا 
المردية التي 0-5 او قا اللو بول صلى الله عا 
وسلم: وظهرت .العداوات وتحزب أهلها؛ 0 
شيعا وأحزا زايا؛ دل على أنه إنما بوعسيع دين 
المسائل المحدثه التي ألقاها الشب 
أفواه أوليائهء (الاعتصام 1١/17‏ 177) 
ويقول ابن تيمية: وأما الاختلاف ف 
اللأحكام: فأكثر من أن ينضيط: ولو كان كلما 


ان على 


اختلف مسلمان ب شيء تهاجرا لم يبق بين 
اللسلمين عصمة ولا أخوة: ولقد كان أبو بكر 
وعمر رضي الله عنهما سيدا اللسلمين يتنازعان 
ل أشياء لا يقصدان إلا الخير (مجموع 
الضتاوئ: 1107/175). 

ويقول شيخ الاسلام-رحمه الله-: “وهذا 
التفرق الذي حصل من الأمة علمائها 
ومشايخهاء وأمراثها وكبرائهاء هو الذي أوجب 
تسلط الأعداء عليها.. وإذا تفرق القوم 
فسدوا وهلكواء وإذا اجتمعوا أصلحوا وملكوا؛ 
فإن الجماعة رحمة والضرقة عذاب" رم جموع 
الفتاوى 471/1). 

أما الخلاف فإنه لا يدم متى كان ف المسائل 


التي يسوغ فيها الاجتهاد وإبداء الرأي؛ وهو ما 
لا يعارض قاطعا من الكتاب والسنة وإجماع 
الأمة. سواء من مسائل العلم أو أوضاع الدعوة 
وأحوال العمل. 

ويلخص ابن القيم المعنى الذي نريد بقوله: 
”وقوع الاختلاف بين الناس أمر ضروري لا بد 
منه لتفاوت إرادتهم وأفهامهم وقوى إدراكهم: 
ولكن المذموم بغي بعضهم على بعض وعدوانه؛ 
والا إذا كان الاختلاف على وجه لا يؤدي إلى 
التباين والتحزب:؛ وكل من المختلفين قصده 
طاعة الله ورسوله؛ لم يضر ذلك الاختلاف؛ 
فإنه أمر لا بد منه ف التشأة الأتسانية" 
(الصواعق المرسنلة 015/17). 

قواعد التعامل مع المخالف: 

ولتحصيل الأخوة الايمانية واجتماع 
الكلمة ونبن الفرقة وسائل يمكن استلهامها 
واستتباطها من النصوص الشرعية والأقوال 
السلفية منها: 

القاعدة الأونت: الاتصاف ونَيْن التعصّب: 

فْمَن تقصّى من أحوال الأماة أخبارّهاء 
وسَبَر بفكره أغوارّهاء ألفى أن كثيرًا من مظاهر 
التشرذم, وانتفاش الباطل؛ مُرَدْ شطر كبير منها 


إلى تغييب العدل والإنصاف: والركون إلى الهوى ‏ 


والاجحاف. 

وما تقذف به بعض المطابع من أسغارء وما 
يجري عبر وسائل التواصل: شَنَّ بها أصحابها 
هجومًا ضاريا على قضايا الاختلاف: من خلال 
كتب ومقاللات وخطب وبيانات عبر الفضائيات 
تقطرغيبة ونميمة وتبديعًا وتفسيقًا وتجريحًا 


للأبرياء من الدعاة .وأهل العلم: تَشهد ناطقةٌ 


بنعي الإتنصافء وتدرة ة أهله الأشراف: ”"وصدق 
مالك بن دينار يوم أن قال: ”ليس يذ الناس 


شيءٌ أقل من الإنصاف" »وقال جعفر بن سعد: ' 


0 أقَلَّ الانصاف! وما أكثر الخلاف!“ (الآداب 
الشرعية؛ لابن مفلح ا/خدل)ء 
وكما فال المتنبي: 
وَلَم تَزّل قله الإنصاف قاطفة 
بين نَ الرجالٍ وَكُو كانوا دوي رَحم 
لذلك فإن تاج الأوصافء التي ينبغي 


أن يُتَحلّى بها ب لجح الخلاف؛ خُلْقُ العذل 
والانصاف. فإِنَّ صدق التجرّد ب طلب الحق: 
والانصاف ع استبيان سبيله: لا يتم لعبد إلا 
إذا تخلص من أردية التعصّب الأعمى؛ سواء 
تعصّب الراييه أو لرأي متبوعه؛ فإن التعصّب 
يُعميٍ ويُصمٌ عن الهدى. ويَقعْد بذويه عن 
اتباع الحق: وَقَلَ أن تتحد متعصّيًا" إل وهو 
يتقلب 2# سلسلة من الآغات: فهو يرى محاسن 
ما يَستحسنه من رأيه. ومذهبه؛ ويعمى عن 
مساوثه. ولا يرى نقده- ولو اد 3 ضربًا 
من الحسد. كما يعتقد أن تعصّبّه لرأيه ثبات 
على الحق: ٠‏ والدفاع عن فهمه للدليل انتصار 
تلد ثيل؛ ويظنُ الاطلاع على أآذلة مخالفقه 
تعرّضًا للشبه» ٠‏ وينشغل بإشهار مذهبه عن 
إمعان التثيت والمراجعة لأفكاره. (ركائز 
الانصاف: ص7 بتصرف ). 

والذي يُمليه صدق التديّن وتقوى الله 
على كلّ عبد: هو القول بالحق على مقتضى 
العدل والإانصاف 8 موق عنه إن كان 5 
عليه: يقول اللّه- يه وتعالى-: ( يام 

مَثوا وا عَم اليا عْبَدة ينه وو عق فّ 

: لْوِدَينِ 0 إن م فَقِيرَا فَأسَهُ 3 
اها لك ل تيل لد علدا أ شر 
َإِنَّ أسّه كان جِمَاكَمَلون حيا)! (التساءءهٍ 0 
هذه الآبية العظيمة احتّوت معالم الحَق: ودلت 
على موازين العدلء التي الا يتأخر نفغها عمّن 
تدجرهاء فعَمِل بها : فهي من المنجيات من مُقيت 
التعصب؛ يقول- سبحانده-: ('يَامَا ادن دَامَنُوأ 
كرو مَودَمِينَ بألْقَسَولِ ) (التساء:ه١1)؛أي:‏ بائعدل 
وقول الحق الذي قامّت به براهينه؛ (5د1 
نّم ) (النساء: ه17١):‏ الشهادة بالحق تكون لله- 
سبحانه- ابتغاءَ مَرضاته: لا انتصارًا للنشس أو 
العالم المتبوع, لظ ع نفيك ) (التساءء 1828 )4 
أي: اشهّد الحقّ. ولو عاد ضررُها عليك؛ واإذا 
سئلت عن الأمرفقل الحق طنلة": 

0 (ككا تَتَبِعُوا أذوَة) (النسساء: 18) من 
حطوعك النضتن ‏ بالتنشب لها نأو الشرزيه أو 
الشيخ حبيب؛ لأن ذلك يَحبسكم عن ( أن 
تَحَدِلُواً ) (التّساء:8١):‏ (وَإِنتَلَودَاْ ) (التساء: 


26 ل 
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6 فود مُحْدهوَابراة تحضوأ ) (النساء: 5 
عنها بالكتمان؛ (كَِنَّ أله 0 يما تَحَمَلُونَ حيرا 
(النساء: :)١16‏ وسيُجازيكم بذلك. 5 


ابن كثير 1737/١‏ )- 
00 ص يَجَرِمََسكَْ سَنَانُ عَوَمِ ع1 
لد أ َعَدِلُواً هِوَ أَفْرَت للتقوئ » 00 6 


ومن الاإنصاف. - فيهم قبول ما عندهم 
من الحق: قال شيخ الابيلام- رحمه الله-: 
“وهذه الآية نزلت بسبب بغضهم تلكفارء وهو 
بغض مأمور به؛ فإن كان البغض الذي أمر الله 
به قد نهى صاحبه أن يظلم من أبغضه: فكيف 
#بغض مسلم بتأويل وشبهة أو بهوى نفس فهو 
أحق أن لا يظلم“(منهاج الستة (1179//5)). 

وعن ن عبدالله ين عمرو قال: قال صلى الله 
عليه وسلم: ” 'إِنَّ المقسطين عند الله على مناير 
من نور عبن يمين الرحمن-وكلتا يديه يَمين- 
الذين يُعدلون 4 حُكمهم وأهليهم: وما وَلُوا“ 
(رواه مسلم:0 4/5)- 

وقال عمار رضي الله عمنه: ”ثلاث مَنْ 
جمعهنٌ: فقّد جمع الإيمان: الاتصاف من 
تفسك؛ وبَذْل السلام للعالّم؛ والانضاق من 
الاقتار" (رواه البخاري معلقا؛ انظر صحيح 
البخاري مع الفتح١/41)-‏ 

وقال ابن القيم- رحمه الله-: 4 كتابه 
دإعلام الموقعين, 491/1 ): «والله تعالى يحب 
الإنصاف: بل هو أفضل حلية تحلَّى بها الر- 
العيعا ين أب تقميه-حكها ,بين املقوال 
والمذاهبء وقد :قال الله تعالى لرسوله: «وأمزث 
لأَغدنَ بَيْنَكُمُ (الشورى:5١)؛‏ فورثة الرسول 
متصبهم الغد ل بين الطواخفت: وألايميل أحدهم 
مع قريبه وذوي مذهبه وطائفته ومتبوعة. 
بنزوئه؛ يدين بدين العدل والإنصاف...“ 

قال اين عيد البر رحمه اللّه: "من بركة 
العلم وآدايه: الاتصاف فيه ومن ثم يُتصف. كم 
يَفهم ولّم يتفهّم' ' (جامع بيان العلم كيده 
1/1 ). 

همقر أنَّ المعياروقاعدة الاعتبارة قبول 
الأقوال وترجيح الاجتهادات: هو قَهُو الدثيل؛ 


سس سه سه 
3 


والسّير على مسار الحجّة “.مع التغاضي عن 
منازل القائلين بها ورتَبهم؛ تجِرُدًا للحق المبين: 
ونتحرُرًا من التعصب المقيت؛كما قال ابن تيميّه- 
رحمه اللّه-: “ولا يجوز لأحد أن. يرجح قوب 
على قول بغير دليل؛ ولا يتعصّب لقول على 
قول: ولا نقائل على قائل بغير حُجّة“ (إقامة 
الدثيل على إبطال التحليل5/1١1).‏ 
هاكتضف من يَحفظ لأهل العلم مكانتهم 
دون أن يجعل لها دخلا في وزان الآراءء 
ويَستحضر أن العبرة ليست بقدر القائل؛ ٠‏ ولكن 
العبرة يما ساق من دلاتل؛ ورّحم الله الألباني 
إِذ قال: ”الحق يُعَرف بنوره ود لائله: لا بحاكيه 
وقائله؛ عند أهل الانصافء وليس عند ذوي 
التعصّب والاعتساف" (فقه الواقع؛ للمحدّث 
الألباني رحمه الله تعالى؛ ص 14)- 
نصيحة.#فقه التعامل مع المخالف 
من الأفراد والجماعات والطوائف: 


.فضيلة الإنصاف وأهمية التخلق به ب جمع 


الكلمة وقطع جدور الفرقة والفتنة بين أبتاء 
الأمة أقول: اعلموا رحمكم الله أن الانصاف 
يقتضي ويوجب علينا قبول الحق ممن جاء به 
لكونه موافقا للدثئيل:ءه مُوْيَدَاً بالبراهين: ولا أثر 
تلقائله- كاتنًا من كان- # قبوله أورفضه: ولهذا 
كان أهل السنة يقبلون ما عند جميع الطوائف 
من الحق؛ ويردون ما عتدها من الباطل» بغخض 
النظرعن مالي منها اواتقادي» 
قال تعالى: «مَهَدَى أله َه ألّذِرح عَامْثا 


1 


لِمَا أخْتَلَمُواً 


فد من ألْحَقَ بِإِذنو وَللَهُ يَهْدِى مَن ل رط 


ميقم (البقرة: 1أ): وي دعاء التبي صلى 
الله عليه وسلم: (-.. اهدني لما اختلف فيه من 
الحق بإذنك: إنك تهدي من تشاء إلى صراط 
مستقيم) (رواه مسلم +007 / 

وقال ابن القيم رحمه اللّه: ”فمن هداه 
الله سيحاته إلى الأخت بالحق حيث كان؛ 


ومع من كان: ولو كان مع من يبغضه ويعاديه.: 


ورد الباطل مع من كان: ولو كان مع من يحبه 
ويواليه: فهو ممن هدى الله لما اختلف فيه من 
الحق" (الصواعق المرسلة 015/1). 


”فعلى المسلم أن يتَّبع هَذْيّ النبي صلى 

الله عليه وسلم ‏ قبول الحق ممن جاء به من 

وَليُ وعدو: وحبيب وبغيض: وبَرْ وفاجرء ويَرْدَ 

الباطل على مَن قاله كاثنًا من كان" (إعلام 
الموقعين .)1١4/١‏ 

وقد علمنا رينا 4 القرآن ذلك حين ساق 

كلام ملكة سبأ - وقت كضرها- ثم وافقها عليه: 


قال تعالئى -: عنهاء: : 0 لْمَلُوكَ دا مَكَلُوا 
كَرسَدَ أفكدوكًا ها علو عرد هلها ذه وَكدلِكَ يفعلوت » 
(التفلو يتا مد 


وما دل الشيطان أبا هريرة رضي الله عنه 
إلى آية الكرسي لتكون له علاجاً وحررًا من 
الشيطان: وذلك مقابل فكه من الأسر؛ قال 
له النبي صلى الله عليه وسلم: “صدقك وهو 
كذوب" (رواه البخاري 171١‏ )- 

ولهذا قال شيخ الاسلام رحمه الله مبيناً 
منهجه ي التعامل مع طوائف المخالفين له 
من أهل الكلام وغيرهم: (وليس كل من ذكرنا 
شيئا من قوله - من ال متكلمين وغيرهم - يقول 


بجميع ما نقوله # هذا الباب وغيره؛ ولكن ‏ 


الحق يقبل من كل من تكلم بنه) (مجموع 
الفتاوى 0 ١‏ . 

وقال موضحاً الميزان الدقيق ف التعامل: 
"إذا اجتمع # الرجل الواحد: خير وش 
وبر وفجور: وطاعة ومعصية: وسنة وبيدعة: 
استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من 
الخير؛ واستحق من المعاداة والعقّاب يحسب ما 
فيه من الشرء فيجتمع #4 الشخص-الواحد 
موجبات الاكرام والاهانة.... هذا هو الأصل 
الذى اتضق عليه آهل السنة والجماعة, 
وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن واققهم فلم 
يجعلوا الناسمن: الامستحقا للثواب فقط 
أو مستحمًا اللعقاب فقظ" انتهى (مجموع 
الضتاوى: .)1١4/1‏ : 

وقنال أيضاء «وإنه كثيرًا ما يجتمع ف 
الفعل الواحد: أو الششظ الواحد الأمران: 


كالذم والتهي: والعقّاب قد يتوجه إلى ما 
تضمنه أحدهما فلا يفل عما فيه من التوع 
الآخرء وقد يمدح الرجل بتزك بعض السيئات 


البدعية: ولكن يسلب مع ذلك ما مدح به غيره 
على فعل بعص الحسنات السنية: فهذا طريق 
الموازنة والمعاد ث3 ومن سلكه كان قَائَمًا بالقسط 
الذي أنزل الله له الكتاب الميزان:. (مجموع 
الفشتاوى: ١٠١/5"؟).‏ 

ونذلك "كان أثمّة السلف ٠‏ المجمع علق 
علمهم وفضلهم: يُقبلون الحقّ ممن أورّده 
عليهم: ويوصون أصحابهم وأتباعهم بقّبول 
الحق إذا ظهّر ‏ غير قولهم" (الفرق بين 
النصيحة والتعيي ر/ ابن رجب ص؟3). ١‏ ' 

وي الختام بعد ذلك نقول: لا يصح ولا 


يجوز بأي حال لجماعة أو طائفة أن تجعل 


كل همها واهتمامها بتشويه أخرى غيرها 
وتجريحهاء يمتاسبة وغير مناسبة: وكأتها 
منبع لكل شر؛ ومصدر لكل جورء وليس فيها 
من الخير شيء؛ وهذا من الظلم والعدوان: 
وله يُرضي الواحد الديان,» بل هو اتباع 
لخطوات الشيطان والطريق إلى الخسران: 
ثم هم لي المقابل لطائفتهم يتعصبون: وعن 
أقوال قادتهم ينافحون: ولأخطائهم يبررون: 
أما غيرهم فلأخطائهم يجسدون وبالضوء 
عليها يسلطون: وبأصحابها يشتعون:؛ وكأتهم 
مجرمون: وهذا من أعظم الغرور والزور الذي 
ابتلينا به هذه العصور: وإزكاء للفتن 
والمسراعات والشرور: مما يتذر يعواقب 
وخيمة: وبلايا جسيمة على البلاد والعباد . 

فكن متضَفًا وتمسك بالحق:«دون أن تجور. 
وخذ من كل طاتفة ما معها من الحق فإن الحق 
عليه نور ولا تتعضب لطائفة على الاطلاق: 
فإن التعصب ممقوت ومذموم ومشؤوم:؛ ودر مع 
الحق حيث دار: مقتفيا منهج الأخيار: فالحق لا 
يعرف بالرجال: ولكن اعرف الحق تعرف أهله: 
ولا تنس أنك بين يدي الله مسئول. 

وك ذلك سلوك تسبيل المؤمنين ب التعامل 
مع طوائف المخالفين: ونجاة لك يوم الدين: 
يوم يقوم الناس ترب العالمين» والله يقول الحق 
وهو يهدي السبيل: والحمد لله رب العالمين. 


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول 


الله صلى اللّه عليه وسلم. 
أما بعد: فقد كان موضوع الحلقة السابقة عن بيان 
أنواع الدماء الخارجة من المرأة» وقد ذكرنا تعريف 
الحيض؛ وألوانه: ومدته؛ وبقي بيان الأحكام 
المتعلقة بالحيض. 
ولا يخفى أن معره سين للأحكام المتعلقة بالحيض 
من الأهمية يمكان؛ حيث تتعلق هذه الأحكام 
بالطهارة: والصلاة: وقراءة القرآن» وغير ذلك من 
الأحكام. 
أولا: نجاسة دم العيض: 

دم الحيض: نجس: والد ليل على نجاسته: ما روي 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت 
أبي حبيش: إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: 
يا رسول اللّه؛ إني امرأة أستحاض فلا أطهر؛ أفادع 
الصلاة؟ فقال: دلا: إنما ذلك عرق وئيس بالحيضة 
فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة: وإذا أديرت 
فاغسلي عتك الدم وصلي:- أخرجه البخاري 
(18؟): ومسلم (1). 
فقوله صلى الله غليه وسلم (فاغسلي عنك الدم) 
دليل على نجاسة دم الحيض. 
قال الشوكاني 2# نيل الأوطار(١/08):‏ 
«واعلم أن دم الحيض نجس بإجماع المسلمين» 

ثانيا: كيفية تطهير دم الحيض: 
عن أسماء بنت أبى بكر أنها قالت: سألت امرأة رسول 
الله صلئ الله عليه وسلم فقنالت:يا رسول الله أرأيت 
إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف 
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تصنع:” فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذًا 
أَصَابَ كَوْبَ إحدَاكنَ ادم منَ الحَيْضَة فَلتَعَرْصْه كُمْ 
تَنْضْحَهُ يِماء كم لتْصَلي فيه ١‏ أخرجه البخاري 
ز01") ومسَّلم (141). 
وعن عائشة قالت: «كَانَتَِحَدَانَا تَحيض؛ :كم تَفْرْصُ 
ادم من ثويهًا عَنْدَ طُهْرهًا هَتَفْسَلهُ وتَنْضحٌ عَلَى 
سَائْره ثم تصّلي فيه »- صحيح البخاري (7 5 
فال ابن بطال 4# فتح الياري :)184/١(‏ دحديث 
عائشة يفسر حديث أسماء. وأن المراد بالنضح 3 
حديث أسماء الغسل:؛ وأما قول عائشة: «وَتنضحٌ 
عَلى سَانْرِهِ» فإنما فعلت ذلك دفعًا للوسوسة. 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دما اكَانَ لإخَدَانًا 
إل توب وَاحد تَحيض فيه: ؛ هإذا أَصَابَهُ شَيْءٌ من دَم 
قَانَتَ بريقهاء فَقَصَعَْتَهُ بِظفْرهَاء أخرجه البخاري 
1 
قال الحافظ ف الفتح :)1917/١(‏ وإنما أزالت الدم 
بريقها ليذهب أثره ولم تقصد تطهيره وقد مضى 
قبل يباب عنها ذكر الغسل بعد القرص قالت: رثم 
تُصَلَى فيه فدل على أنها عند إرادة الصلاة فيه 
كانت تغسله وقولها ‏ حديث الباب:, الت بريقهًا ء 
من إطلاق القول على الفعل؛ وقولها: ,فَقَصَعَتَهُث أي 
حكته وفركته بظفرها. والقصع: الدللك. 

ثالثا: طهارة سؤر الحائض وعرقها وسائر جسدها: 
السؤر بقية الشيءء يقال آسار فلان من طعامه 
وشرابه: وذلك إذا أبقى بقية؛ قال: وبقية كل شيء 


سؤره- تسان العرب (7140/4). 

سؤر الحائض ودمعها وعرقها وجميع جسدها طاهر. 
وقد جاءت أحاديث كثيرة دالة على ذلك أذكر منها 
على سبيل المثال لا الحصر: 

الدليل الأول عن عائشة- - رضي ١‏ الله عنها- قالت: 
ذكثت أَشُرَبُ وَأنَا حَائْض؛ كم أنَاولهُ النَبِيّ صلى الله 
عليه وسلم فَيَصْع على مَؤْضع به فيَشرَبُ وأتعرّقُ 
العَرْقَ وَأنا حَائْض؛ ثم أناوله النَبِيّ صلى الله عليه 
وسلم فيَضع فَاهُ عَلى موضع طش أخرجه مسلم 
:)٠0(‏ والنسائي .)١١(‏ العرق: العظم الذي عليه 
اللحم. 

قال الشوكاني ف نيل الأوطار :)١44/١(‏ «والحديث 
يدل على أن ريق الحائض طاهر ولا خلاف فيه فيما 
أعلم: وعلى طهارة سؤرها من طعام أوشراب ولا أعلم 
فيه خلافاء. 

قال الملا القاري ‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح (444/1): «وهذا يدل على جواز مؤاكلة 
الحائض ومجالستها؛ء وعلى أن أعضاءها من اليد 
والفشم وغيرهما ليست بنجسهةه.. 

الدليل الثاني: عن أنس رضي الله عنه أن اليهود 
كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوهاء ولم 
يجامعوهن 4 البيوت فسأل أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله 
تعالى (وَبَنْعَلُوتكَ عَنِ الْمَحِيِضَ قُلْ هُوَ أذى ماروأ الآ 
فى الْمَحِيمْنَ ) (البقرة: 1171) إلى آخر الآية: فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اصنعوا كل شيء إلا 
النكاح »فبلغ ذلك اليهود؛ فقالوا: ما يريد هذا الرجل 
أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. صحيح مسلم 
(). 

قال الصنعاني # سبل السلام (١/154١):«إن‏ المأموربه 
من الاعتزال؛ والمنهي عنه من القريان هو النكاح: أي 
اعتزلوا نكاحهن؛ ولا تقربوهن له؛ وما عدا ذلك من 
المواكلة والمجالسة والمضاجعة وغير ذلك جائز». 
الدليل الثالث: عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه 


وسلم أنها قالت: «كان رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
يُخرج إلي رأسه من المسجدء وهو مجاور: فأغسله 

وأنا حاكشق+: . صحيح البخاري )١ ١(‏ وصحيح مسلم 

919 ؟). 

قال الحافظ # فتح الباري (407/1): وهو دالّ على 

أن ذات الحائض طاهرة وعلى أن حيضها لا يمنع 

ملامستها.». 


00 الدليل الرابع: وعن عائشة فالت: آم 
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ع 


وسلم أن.أناؤله 


فقلت فقلت: ن؛ إني حائض: و رحد 


الثوْبَ فَشَالْت, :إني حَائْض؛: فَقَالٌ: نح 3 كل 
ذيّدك»- أخرجه مسلم (194). 2 4ك 
الد ليل الخامس: عن سلمة بن عبد الرحمن: أن زينب 
بنت أم سلمة حدثته أن أم سلمق: حدثتها قالت: 
بينما أنا مضطجعة مع رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم ‏ الخميلة:؛ إذ حضت: فانسللت: فأخذت ثياب 
حيضتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«أنفست25 قلت: نعم: فدعاني فاضطجعت معه 2 
الخميلة. قالت: «وكانت هي ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم يغتسلان ي الإناء الواحد؛ من الجنابة» 
صحيح مسلم (195). 
(الخميلة) قال أهل اللغة الخميلة والخميل بحذف 
الهاء هي القطيفة: وقيل هي الأسود من الثياب. 
(انسللت) أي ذهبت ذ خفية. (ثياب حيضتي) أي 
الثياب المعدة لزمن الحيض. (أنفست) ال مشهور لذ 
اللغة أن نفست معناه حاضت وأما ل الولادة فقال 
نفست؛ وأصل ذلك كله خروج الدم: والدم يسمى 
نفسا. شرح النووي .)1١1/:0705/19(‏ 
قال النووي ‏ شرح مسلم <:)1١1/1(‏ فيه جوازالنوم 
مع الحائض والاضطجاع معها يد لحاف واحد إذا كان 
هناك حائل يمنع من ملاقاة البشرة فيما بين السرة 
والركبة أو يمنع الفرج وحده عند من لا يحرم إلا 
الفرج». 
رابعا؛ نتعريم وطء الحائض: 

(تحرير محل النزاع) 
-١‏ اتفق الفقهاء على نحريم وطء الحائض 2# 
فرجها- البحر الرائق :)7١١1/١(‏ بداية المجتهد 
:))57/١(‏ الحاوي الكبير (71/4): المغني (177/1): 
المحلى بالآثار(١/7١14)؛‏ قال تعالى: (وَبَعَوْئَلَكََ عن 
لْمَحِيضٌ كُلْ هُرَ أدَّى مَعمَرِلُوأ أليسَآه في ألْمَحِيضنَ ) (البقرة: 
نففة؟" 
قال ابن حزم مراتب الاجماع (ص:59): «واتفقوا 
إن وطء الحائض لي فرجها ودبرها حرام». ا.ه. 
0 - اتتفق الفقهاء أيضًا على أن المباشر: فيما فوق السرة 

نتحت الركبة حلال؛ للأحاديث الصريحة لف ذلك. 
2 واختلفوا 4 مياشرة الحائض فيما بين السرة 


071.-[21121/13660111136 تلاط 20هامرن 


الأول يحرم الاستمد بَيْنَ السرة 
' باثترة تكون فيما فوق الازان وإليه 
و وأبو يوسف من الحنفية- (تبيين 
الحقاق 6/7 والمالكية- (حاشية الدسوقي 
با والشافعية (الأم .)/1/1١‏ 

واستدلوا يما إيأتي: الدليلٍ الأول: ما روي عن 
عائشة قالت: دكاتت إخذانًا إذَا كَانْتَ حَائضًاء فَارَادَ 
رَسُوِلُ الله صلى الله عليه وسلّم أن يُبَاشْرَهَا « أمُرّهَا 
أن زر ور حَيْصَتها كم يُبَاشر قَانَت: وَأَيِكُمْ 
يَمِْك إريَهُ كَمَاكَانَ الي صلى اللَهُ عليه وسلم يَمْلِكُ 
ريه أخرجه البخاري (7 .)٠‏ ومسلم (7-*191). 
تَتزره معناه تشد إزارًا تستر سرتها وما نتحتها إلى 
الركبة فما تحتها. 
فور حيضتها: أي الحيض أوله ومعظمه. 
إربه: أي حاجته وهي شهوة الجماع. فتح الباري 
(404/1). 
الدليل الثاني: هن ميمونة؛ فالت: «كَانَ وَسُولُ اللّه 
صلى الله عليه وسلم يُبَاشْرنْسَاءَهُ هَوْقَ الْإرَارِوَهْنَ 
خُيّض:- أخرجه مسلم (744): وأبوداود (71517). 
قال ابن حجري فتح الباري (١/054٠5):د«وامراد‏ أنه 
صلى الله عليه وسلم كان أملك الناس لأمره قلا 
يخشى عليه ما يخشى على غيره من أن يحوم 


حول الحمى؛ ومع ذلك فكان يباشر فوق الاإزار 


تشريعًا لغيره ممن ليس بمعصوم». 

وتعقب: بأن منع الوطء إنما هو لأجل الأذى: 
فاختص مكانه كالدبرء؛ وهذا الحديث دثيل على 
حل ما فوق الازار لا على نتحريم غيره؛ وقد يترك 
النبي- صلى الله عليه وسلم- بعض امباح تقذراء 
كتركه أكل الضب والأرنب. المغني .)1417/١(‏ 

قال الشافعي 4 الأم :)١11/1١(‏ «ود لت سنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على اعتزال ما تحت 
الإزارمنها وإباحة ما سوى ذلك منها». 

قال مالك يذ المدونة الكبرى(١157/1١):‏ دقال مالك 
4 الحائض لتشد عليها إزارها ثم شأنه بأعلاها. 
قلت: ما معنتى قول مالك ثم شأنه بأعلاها؟ قال: 
سئل مالك عن الحائض أيجامعها زوجها فيما 
دون الفرج فيما بين فخذيها؟ قال: لا ولكن شأنه 
بأعلاها.. 

القول الثاني: جواز مباشرة الحائض كيف شاء دون 
الجماع ب الفرج: وإليه ذهب محمد من الحنفية- 


-. 


دص 
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(تبيين الحقائق :)0//١‏ والحنابلة (المغني ١/47؟)‏ 
وابن حزم- (المحلى .)1١95/١‏ 

00 يما يأتي: الد ليل الأول: قوله تعالى: 
( دولك عَنٍ لمحيو ل هُوَ ألى فَأمْتَوا الله في 
لْمَحِيض) (البقرة: 171) 

قال ابن قدامة 2# المغني :)١47/١(‏ والمحيض اسم 
لكان الحيض وهو الفرج؛ ولو أنه أراد بالمحيض 
الحيض لكان أمرًا باعتزال التساء ْ مدة الحيض 
بالكلية: والاجماع بخلافه؛ والذي يدل على أن 
هذا التفسير أصح أن سبب نزول الآية ما روي عن 
أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة 
فيهم لم يؤاكلوهاء ولم يجامعوها ف البيوت.فسأل 
أصحاب النبى صلى اللّه عليه وسلم الثبي صلى الله 
عليه وسلم فأنزل الله تعالى ( 5َ؟ تلك عَنِ ألْمَحِيضٍ 
قُلْ هُوَ أدى فَأعََلُوأ أليمَآهَ فى الْمَحِِيض) (البقرة: )1771١‏ 
إلى آخر الآية: فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح, فبلغ ذلك 
اليهود: فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا 
شيئا الا خالفنا فيه- صحيح مسلم )٠١7(‏ وهذا 


.> تفسير راد الله تعالى؛ ولا تتحقق مخالفة اليهود 


بحملها على الحيض؛ لأنه يكون موافقًا لهم. 
قال ابن حزم لي المحلى :)790/١(‏ «وللرجل أن 
يتلذذ من امرأته الحائض بكل شيء؛ حاشا الايلاج 
الضرج». 

الدليل الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم: 
داضْتَعُوا كَل شيء إلا التّكَاعَ-أخرجه مسلم 
.)١5(‏ 
قال ابن حزم ف المحلى :)"49/١(‏ دفكان هذا 
الخبر بصحتهء وبيان أنه كان إثر نزول الآية هو 
البيان عن حكم الله تعالى يذ الآية: وهو الذي لا 
يجوز تعديه؛ وأيضًا فقد يكون المحيض يذ اللغة 
موضع الحيض وهو الفرج؛ وهذا قصيح معروف» 
فتكون الآية حينئن موافقة للخبر المذكور؛ ويكون 
معناها: فاعتزلوا النساء ب موضع الحيض.». ا.ه. 
الراجح: بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم: أرى 
أن الصواب ما ذهب إليه جماهير العلماء من أن 
المباشرة إنما تكون فيما فوق الازار: وذلك لأسباب: 
منها أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم- كما تقدم 
من حديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما-؛ 
ومنها أن هذا القول أقرب للتقوى وأبعد عن الوقوع 
# المحظور والله تعالى أعلم. 


الحمد للّه: والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 


لقد أباح الإسلام الطلاق كما أباح الزواج: لكنه شدّد ب طلب الطلاق 


بغيرباسء ولأسباب 


واهية. ذلك لأن الطلاق آثاره ف الغالب مضرة للزوجين؛ خاصة ف حالة وجود أولاد: 
وخاصة مع رقة الدين: وضعف الإيمان: وغياب التدين والوازع الديني. أماك حالة 
شح راراي التعزيق بان الروكمان قلا جناح غليهمًا ؛ وقد قال الله تعالى: ٠‏ َإ كمركا يمن 


بعك 


ولقد انتشرت ظاهرة الطلاق انتشار 
النار ل الهشيمء: سواء قبل الدخول أو يعده, 
والواقع المشاهد أقوى دليل على ذلك»؛ وقد 
ذكرنا ع العدد الماضي السبب الثالث من أسباب 
وقوع الطلاق والتفكك الأسري؛ وهو المفاهيم 


الخاطئة وقلة الوعي والخبرة: و هذا المقال 
نذكرالسيب الرابع؛ وهو تتبع الأسرار والعورات 
مما ينتج عنه فقدان الثقة. 

لا شك أن ما يموج به الواقع من مخالفات 
شرعية يضح بها المجتمع ويعج؛ كالاختلاط 
بين الرجال والنساء ِف معظم الأماكن ب جميع 
مراحل العمر. وكذ لك تبرج النساء تبرجًا أشد 
من تبرج الجاهلية الأولى؛» وتغنن تلك النسوة 
4 إبداء زينتهن ومفاتنهن ومحاستهن: وكذ لك 
الصداقنات الكثيرة بين الشباب والفتيات: 
والرسائل المتبادلة بينهم والصورء ووجود 
رسائل الاتصال السهلة جِذدَاء والتي سهلت 


الاتصال وتحديد المواعيد؛ وإرسال الصورائتي ٠‏ 


لا تباح # الأصل إلا بين الأزواج» والتحدث 
4 الهاتف الدقائق والساعات, وغير ذلك من 
آفات؛ كمشاهدة مواقع العري والدعارة واللواط 
والزنا والاياحية: وسائر المنكرات: كذلك ما 
يعرفه الشاب عن الشابة: وهي أيضًا تعرف 
ذلك عنه 2# أغلب الأحوال: مما جعل الشباب 


» (النساء: :1). 


7 جمال عبد الرحمن 


يثق # الفتيات: ولا الفتيات تثق ف الشباب» 
عن الأمان2 وصار الأصل بينهم. الشك: 
والذي يخطب امرأة يخامره الارتياب فيهاء 
وهي كد لك؛ كلاهما يقول 2 نفسه: من المؤكد 
أنه كان هناك علاقة سابقة مع غيريء لكنتهم 
يسكتون خاصة إذا تراءى لهما أن يتزوجا 

فإذا تزوجا كان الزوج #4 قلق: فيسأل 
زوجته: هل كان لك علاقات سابقة مع أحد؟ 
وإن كان مازال 4 فترة الخطوبة سألهاء هل 
خطبك أحد غيري؟ ولماذا تركك؟ 

وهذا لا شك أنه من المخالفات الشرعية: 
لقاز دل بو الامخايد الات ولاك: وان 
يقول: «يكآيبًا الَدِسَتَ امَو لا مكنا عَنَ أ 
إن مُنَدَ لثم مَسْوَحّ » (المائدة:1: م م من 
تتبع العورات. والبحث عن الزلات» وقد منع 
الاسلام من ذلك. 

فقد أخرج الترمذي (ح”7١7)‏ يسند حسن 
من حديث ابن عمر رضي اللّه عنهما أن النبي 
صلى اللّه عليه وسلم قال: «يا معشر من آمن 
بلسانه؛ ولم يفض الايمان إلى قلبه: '/ا تغتابوا 
المسلمين» ؛ ولا تتبعوا عوراتهم» ٠‏ فإنه من تتبع 
عورات المسلمين: تتبع اللّه عورته: ومن تتبع 
لوصا وح بدا رمه 2 


وعلى الزوجة ألا تسترسل مع زوجها 2 
هذه الأسئلة والأجوبة. 


وبعض الأزواج تصل به الصفاقة إلى أن 


يُحلف زوجته أنها ليس لها علاقات سايقة , 


ومنهم من يقول لها: لو كان لك علاقة حب 
قديمة وأخفيتيها عني فأنت طالق؛ وتعيش 
السكينة متخيرة يبن تازين: إن أخفت هن 
طالقء وإن أبدت فهي طالق أيضًا 

ومن البديهي أن الزوجة لو أخبرت زوجها 
عن فشل تجرية سابقة لها أو خطبة مضت 
مع خطييها: فلن تعيب نفسها. ولو كان العيب 
عندهاء بل ستضطر إلى انتقاص صاحبيها 
وعيبه وغيبته؛ وكل هذا حرام. 

وقد يحدث أن يتمادى الزوج 2 الأسئلة 
حتى يبدو له ما يسينه؛ وريما دفعه ذلك 
لكراهية زوجته ثم بعد ذلك يطلقها ‏ 

خامسا: كثرة التهديد بالطلاق والحلف به : 

لقد عظمّ الله تعالى شأن الطلاق: وجعله 
حدا من حدوده: فقال جل شأنه: «ومن ينعد 
حُدُود أَهِدَأوَْيِكَ مُمُآلَِبُونَ » (البقرة:19؟):وقال: 
«وَتَلكَ حُدُود لَه يها لِموَمِيَعْلَمُونَ ٠‏ (اليشرةب:؟1 5 

وقد جُعل الطلاق حلا ومخرجًا من 
مسئولية النكاح إذا تعذرت سيل البقاء, 
وانغلقت أمام الزوجين .طرق الاصلاح بعد 
بذل المحاولات: واستنضاذ الوسائل؛ لعل الله 
يحدث بعد أذلك أمرًاء حينتئن يطلق ممتثلاً 
أمر الله تعالى لنبيه صلى اللّه عليه وسلم: 
(الطلاق؛١)‏ 

لكن الكثيرين من السفهاء والحمقى 
جعلوا الطلاق سلاحًا يشهرونه دائمًا 4 وجوه 
نسائهم: يعالجون به ضعف شخصياتهم: 
أو يحمون به قراراتهم؛ أو هو نوع من الكبر 
والغطرسة والغرور؛ والغريب 4 ذلك تفاهة 
وحقارة الأمور التي تدعوهم إلى ذلك»: 
فزوجته طالق إذا خرجت: أوإذا دخلت:؛ أوإذا 


ذهبت عند أهلهاء أوإذا جاء أحد من أهلها 
إليهاء أو إذا أد خلت بيته أي هدية أوطعام أو 
زيارة جاءتها من أهلها ‏ 

وذاك يطلق زوجته لتأخرها ذ كي 
كوبه: أو ب تجهيز طعامه: أو لأن الطفل 
بكى فأيقظه من نومه وهكذا فيتوالى 
التهديد بالطلاق حتى نجرم الزوجة 
ويتحنم الفراق: ثم يفيق الزوج على خراب 
البيت وحرمانه من امرأته؛ ويبدأاً ويسعى 
مهزومًا مكسورًا 4 البحث عن مخرج وهيهات 
هيهات؛ ذهب إلى الطلاق كالأسد الهيّاج: 
ورجع منه كأهزل النعاج 

ومن مهازل تلك الفئة المستهترة أن يرسل 
لزوجته بخطاب يحمله ولده الصغير 
ليوصله إلى أمد: أو. يكتبه 4 رسائة هاتف 
لزوجته؛: فالطلاق وسيلة إغاظة وانتقام 
وطريق لاثبات الرجولة كما يتصور 

ومسكين ‏ عقله ذلك الزوج المغترب 
الذي سافر إلى بلد يسترزق فيه؛ يطلب 
لقمة العيش؛ مسكين حينما يطلق زوجته 
إخثر مكالمة هاتفية مع طؤل الغربة وبُعْد 
الشقة: فتكون هديته أهله ِ زمن غربتهم 
وطول صبرهم كلمات الطلاق؛ لأتهم 
خالفوه # أمر ل بيته أو لم يكلموه كما 
يريد. فَبُعْدُهُ 4 بَدَنه لم يبعد أذيته لأهله. 

وما ظن هذا المطلق لأهله ‏ زمن الفتن» 
وطول العهد؛ ما ظنّه يعد إسماعهم ما 
يكرهونه؟! خاصة إذا مضى 2# الطلاق بغير 
رجعة: وهي ترعى له بعض أولاده وهم 2 
حضانتها؛ فلا هي بقنيت مع ذئك البعيد 
سفره وعقله؛ ولا هي مؤهلة اجتماعيًا 
للزواج وهي تتحتضن ‏ حضانتها طفلاً أو 
طفلين أو أكثر. 

لا شك أن الجهل والحمق وسوء التربية 
تنتجكل هذه التصرفات ا لحمقاء. وللحديث 
بقية إن شاء الله. 
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الحمد لله وحده:؛ والصلاة والسلام على من له 
نبي بعده؛ وبعد: فما يزال حديثنا متصلاً عن 
آيات الحجابء وفى الحلقة السابقة وصلنا إلى 
الآية الخامسة من آيات الحجاب» وهى فقوله 
تعالى؛ (كا) لي مل لود ونِيِكَ وَيتَانِكَ يَايِكَ وَضَلَه ألْمُؤْمنيٍ 
يدنيرت عون من جلبيهِنَ 2 5 أن شرق فلا يود 
كان أَدَّهُ عَعُورًا بَبَسِمًا ) (الأحزاب: 09): فذكرنا 
أقوال بعض قدامى المفسرين 4 اللآية: وتوقفنا 
عند تفسير الطبري لننظر لذ الأقوال التي 
تقلها عن أهل التأويل 

القول الأول: أن الادناء هو تغطية الوجه وعدم 
إبداء إلا عهينا واحدة: ورأينا أسانيد هذا القول: 
أ- عن ابن عباس رضي اللّه عنهما؛ فرأينا ضعف 
هذا الأثر؛ وعلته الانقطاع بين على بن أبي 
طلحة وابن عباس 

ب- عن عبيدة السلماني يرحمه الله - وسنده 
صحيح إلى عبيدة: لكنه مقطوع (موقوف على 
عبيدة السلماني ) وهو تابعي. 

ج- عن عبيدة - أيضًا- وهو كسابقه موقوف 


عليه. 
القول الثاني:؛ أن الادناء هو شد الجلباب على 
الجباه: وأسانيد هذا القول: 


أ- عن ابن عباس رضي اللّه عنهماء وهذا رأيناه 
الحلقة السابقة: أن سند هذا الأثر شديد 
الضعفء فهو مسلسل بالعوفيين وهم ضعفاء. 
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ونستكمل البحث بإذن الله تعالى. 

ب - حدثني بشر فال ثنا يزيد قال ثنا سعيد 
عن قتادة قوله: (يا أيها النبي قل لأزواجك 
وبناتك ونساء المؤمنين) أخن الله عليهن إذا 
خرجن أن يقنعن على الحواجب (ذلك أدنى أن 
يعرفن فلا يوذين )؛ وقد كانت المملوكة إذا مرت 
تناولوها بالايذاء؛ فنهى الله تعالى الحرائر أن 
يتشبهن بالاماء. 

- ستد الأخر: بشر: هو اين معاذ العقدي 
البصريء أكثر الطبري من الرواية عنه» (حيث 
زادت عدد رواياته عن 41777" رواية بإسناد 
واحد, عنه عن يزيد بن زريع؛ عن سعيد بن 
أبي عروبة عن قتادة بن دعامة السدوسي ) وهو 
صدوق (انظر تقريب التهذيب 1١4/١‏ ات17١7)‏ 
يزيد: هو ابن أبي زريع: ثقنة ثبت (انظر تقريب 
التهذيب "١1١/١‏ ت18/الا). 

سعيد: هو ابن أبي عروبة: ثقة حافظ لكنه 
كثيرالتد ليس واختلط: وكان من أثبت الناس _ 
قتادة (انظرتقريب التهذيب ١/179ات‏ 7760). 
قال أحمد بن حنبل: كل شيء رواه يزيد بن 
زريع عن سعيد فلا تبال أن 'لا تسمعه من أحد»: 
سماعه من سعيد قديم (قبل الاختلاط). 
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(انظر: الكامل ذخ ضعفاء الرجال:11:5/4) 
ذكره الحافظ ابن حجر لف المرتبة الثانية من 
ال مدلسين: وهى من احتمل الأئمة تدليسهم: 
وأخرجوا لهم (# الصحيح لامامتهم وقلة 
تدليسهم يذ جنب ما رووا (انظر تعريف أهل 
التقديس .)7١ ١11/١‏ 


قفتادة: هو ابن دعامة السدوسي: ثقة ثبت 


(انظر تقريب التهذيب ١/ثاهة؛:‏ ت 0018)- 
فالاسناد حسن:؛ لكنه موقوف على قتادة وهو 
تابحي. 

ج- حدثني محمد بن عمرو قال ثنا أبو عاصم 
قال ثنا عيسى وحدثني الحارث قال ثنا الحسن 
قال ثنا ورقاء جميعًا عن ابن أبي نجيح عن 
مجاهد: قوئه (يدنين عليهن من جلابيبهن) 
يتجلبين فيعلم أنهن حرائر فلا يعرض لهن 
فاسق بأذى من قول ولا ريبة- 

ستد الأثر- محمد بن عمروين العباس الباهلي 
(أبوبكر): ذكره ابن حبان 4 الثقات (4//ا١2)1؛‏ 
ثقة (انظرتاريخ بغداد 117/4) 

- أبو عاضم: الضحاك بن مخلد (أيو عاصم 
النبيل): ثقنة ثبت (انظر تقريب التهذيب 
امات الا 1 ). 

- عيسى: ابن ميمون الجرشي: ثقة (انظر 
تقريب التهذيب ١/١441:ت‏ 0174). 

- الحارث: اين أبي أسامة: فال الدارقطني: هو 
صدوق: وقال إبراهيم الحريي ثقة (انظر تاريخ 


بغداد .)١١4/4‏ 
- الحسن بن موسى الأشيب: ثقة (انظر تقريب 
التهذيب 1١54/١‏ ت18848١)-‏ ْ 


ورقاء: ابن عمر بن كليب اليشكري: صدوق 
(انظرتقريب التهذيب ١/١2ه:ت‏ 017/1407 

- ابن أبي نجيح: هو عبد الله أبويسار الثقفي؛ 
ثقنة رمي بالقدرء وريما دنّس (انظر تقريب 
التهذيب 175/1١‏ ت75): وثقه جماعة من أهل 
العلم» وقال يحيى بن سعيد: لم يسمع ابن أبي 
نجيح التفسير من مجاهد رواه من غير سماع 


(انظر تهذيب التهذيب ”/04). 
- مجاهد بن جبر: ثقة إمام ' التفسير وفى 
العلم (انظرتقريب التهذيب ١/١٠دت‏ 54481) 
فالأثر سنده حسن:؛ وهو موقوف على مجاهد 
ابن جبر يرحمه الله 
د- حدثنااين حميد قال ثنا حكام عنبسة عمن 
حدثه عن أبي صالح قال: قدم النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم المدينة على غير منزل؛ 
فكان نساء النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن 
إذا كان الليل خرجن يقضين حواتجهن: وكان 
رجال يجلسون على الطريق للغزل» فأنزل 
اللّه: (يا أيها النبي قل لأزواجك وبتاتك ونساء 
المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) يتقنعن 
بالجلباب حتى تعرف الأمة من الحرة: وقوله 
(ذنك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين) يقول تعالى 
ذكره: إدناؤهن جلابيبهن إذا أدنينها عليهن 
أقرب وأحرى أن يعرفن ممن مررن به ويعلموا 
أنهن لسن بإماء فيتنكبوا عن أذاهن بقول مكروه 
أوتعرض بريبة. 
وهذا الأثر ضعيف. ففي سئده محمد ابن 
حميد: محمد بن حميد الرازي: ضعيف (انظر 
المجروحين لابن حبان 7/1 104-7) 
- حكام: ابن اسلم الكناني: ثقة» قال أحمد بن 
حنبل: كان يحدث عن عنبسة أحاديث غرائب 
(انظر تهذيب الكمال 8/7 - 850/ تقريب 
التهذيب 4/١‏ ت/5717١).‏ 
- أبو صالح: باذام مولى أم هانئ: ضعيف مد لس 
(انظرتقريب التهذيب ١/١٠11اءت‏ 2)574. 
والأثر ضعيف. 

خلاصة ما ذكرناه من آثار عن الطبري: 
أولاً. الآثارف أن الادناء هو تغطية الوجه: 
-١‏ أثراين عباس رضي الله عنهما: ضعيف 
"- أثر عبيدة السلماني: سنده صحيح إلى 


عبيدة؛ لكنه موقوف على تابعي. 
ثانيا: الآثار 2 الادناء وهو شد الجلباب على 
الجباه 


١-أثرابن‏ عباس: ضعيض. 

"-أثرقتادة: حسن: لكنه موقوف على تابعي. 
"'-أثرمجاهد: حسن: لكنه موقوف على تابعي. 
4- أثرأبي صالح مولى أم هانئ رضي اللّه عنهاء 
هما ورد عن ابن عباس 4# القولين: تغطية 
الوجه: وشد الجلياب على الجباه: لم يصح 
سنده إليه. 

صحة الآثارالواردة عن التابعين يّ كلا القولين: 
الكنها موقوقة عليهم. وليست مرفوعة. 

تغفسير الفخرالرازي (ت505ه): 

وفى تفسيره للآية قال:... لأن من تستروجهها 
مع أنه ليس بعورة: لا يطمع فيها أن تكشف 
عورتهاء فيعرفن أنهن مستورات. (انظر تفسير 
الفخرالرازي 1814/10). 

تفسيير القرطين (ت ١/أه):‏ 

قال 4 تفسيره للآية:... واختلف الناسن 2 
صورة ة إنخائة (أي الجلباب) فقال اين عباس 
وعبيدة السلماني: ذلك أن تلويه المرأة حتى لا 
يظهر منها إلا عين واحدة تبصر بهاء وقال ابن 
عباس أيضا وقتادة: ذلك أن تلويه فوق الجبين 
وتشده ثم تعطفه على الأنف وإن ظهرت عيناها 
لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه: وقال الحسن: 
تغطي نصف وجهها (انظر تفسير القرطبي 
1 1). 

تفغسير البحرالمحيط (ت 45/اه ): 

(من جلابيبهن) للتبعيض و (عليهن) شامل 
لجميع أجسادهن: أو (عليهن) على وجوههن: 
لأن الذي كان يبدو منهن 4 الجاهلية هو الوجه 
(انظر تفسير البحر ال محيط 5١04/1‏ ه ). 
تفسيرابن كثير (ت 4/الاه ): 

الجلباب: هو الرداء فون الخمارء قاله ابن 
مسعود وعبيدة وقتادة والحسن البصرى وسعيد 
بن جبير وإبيراهيم النخعي وعطاء الخراساني 
وغير واحد وقال عكرمة: تقطى شغرة نحرها 
بجلبابها تدنيه عليها. (انظر تفسير ابن كثير 


“مغ ). 

مسألة: 2 التضرة قة بين الحرّة 0 والأمَة بذ الزي: 
يقول ابن حزم معترضًا على أقوال المفسرين ذ 
التفرقة بين الحرة والأمة ل الملابس: وأما الفرق 
بين الحرة والأمة: فدين الله واحد والخلقة 
والطبيعة واحدة؛: كل ذلك '#ي الحرائر والاماء 
سواء: حتى يأتي نص لل الفرق بينهما ب شيء 
فيوقف عنده. قال: وقد ذهب بعضهم 2# قوله 
الله تعالى (يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك 
أدنى أن يعرفن فلا يؤذين) إلى أنه إنما أمر الله 
تعالى بذ تك لأن الفساق كانوا يتعرضون للنساء 
للفسق: فأمر الحرائر بأن يلبسن الجلابيب 
ليعرف الفساق أنهن حرائر فلا يعترضوهن... 
ونحن نبرأ من هذا التفسير الفاسد الذي هو 
إما زئة عالم ووهلة فاضل عاقل: أو افتراء كاذب 
فاسقء لأن فيه أن الله تعالى أطلق الفساق على 
أعراض إماء المسلمين؛ وهذه مصيبة الأيد؛ وما 
اختلف اثنان من أهل الإسلام ف أن نتحريم الزنا 
بالحرة كتحريمه بالأمّة: وأن الحد على الزاني 
بالحرة كالحد على الزاني بالأمة: ولا فرق؛ وأن 
تعرض الحرة ف التحريم كتعرض الأمة ولا 
فرق: ولهذا وشبهه وجب أن لا يقبل قول أحد 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بأن 
يسنده إليه عليه السلام. (انظر المحلى 7148/7 
-144). ْ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وليس 4 الكتاب 
والسنة إياحة النظر إلى عامة الاماع ولا 
ترك احتجابهن وإبداء زينتهن» ولكن القران 
لم يأمرهن يما أمر به الحرائر؛ والسنة فرّقت 
بالفعل بيتهن وبين الحرائر؛ ولم تفرق بينهن 
وبين الحرائر بلفظ عام.: بل كانت عادة المؤمنين 

أن تحتجب منهم الحرائر دون الاماء: ثم قال: 
فإذا كان # ظهور الأمة والنظر إليها فتنة وجب 
المنع من ذلك. (انظر حجاب المرأة ولباسها 2 
الصلاة ص -794) 

وللحديث بقية: والحمد لله رب العالمين. 
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أولا: أسباب ذكر هذه القصة: 
هذه القصة موجودة 4 هذه التفاسير على سبيل 
المثال لا الحصر: 
-١‏ «تفسير الطبري:؛ (ح1810/975) المسمى «جامع 
البيان 4 تأويل القرآن». 
"- «تفسير ابن أبي حاتم, (ح795١1١)‏ ا ملسمى 
«تفسير القرآن العظيم». 


-٠‏ «تفسير الثعلبي: (11/5) المسمى «الكشف 
والبيان عن تفسير القرآن» لأحمد بن محمد بن 
إبراهيم الثعلبي المتوفى سنة /١147ه.‏ 

4- «تفسير البيضاوي, (155/7) المسمى «أنوار 
التنزيل وأسرار التأويل» لأبي سعيد عبد الله 
بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي ال متوفى 
520 


5- «تفسير النيسابوري» (50/4) المسمى «غرائب 


القرآن ورغائب الفرقان» للحسن بن محمد بن 


حسين النيسابوري المتوفى ١6/ه.‏ 

1- وتفسير الزمخشري» (147/97) المسمى 
«الكشاف عن حقائق وغوامض التنزيل» لأبي 
القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري 
المتوفى /1ده. 

/ا- «تفسير الرازي» )4١19/14(‏ المسمى «مفاتيح 
الغيب» لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن 


تواصل 4 هذا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديثية للقارئ الكريم حتى يقف على 
حقيقة هذه القصة التي اشتهرت على ألسنة القصاص والوعاظ والمفسرين ومما ساعد على 
انتشارها وجودها ي كتب السنة الأصلية: وإلى القارئ الكريم التخريج والتحقيق: 


0 


ربيع الأخرة4ةاه - العدد 005 - السنة السابعة والأربعون 
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بن الحسين التيمي الرازي المتوفى 7١1ه.‏ 

4- «تفسيرالكرماني»(١0107/1)‏ المسمى ب« غرائب 
التفسير وعجائب التأويل» لمحمود بن حمزة بن 
نصر أبي القاسم برهان الدين الكرماني المتوفضى 
6٠6ه.‏ 

4- «تفسير أبي حيان» )18١/5(‏ المسمى «البحر 
المحيط؛ لأبي حيان محمد بن يوسف بن علي بن 
يوسف ابن حيان الأند لسي المتوفى 45/اه. 

-٠‏ «تفسير النسفي: (44/1) المسمى «مدارك 
التنزيل وحقنائق التأويل, لأبي البركات عبد الله 
بن أحمد بن محمود التسفي المتوفى ١٠/اه.‏ 

ررحملا«١ المسمى‎ )11١/7( دتفسيرابن عطية,»‎ -١ 
تفسير الكتاب العزيز, لأبي محمد‎  زيجولا‎ 
عيد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن‎ 
عطية الأند نسي المحاربي المتوفى 047ه.‎ 

-١‏ «تفسير الماوردي, (7/) المسمى «النكت 
والعيون» لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد 
بن حبيب البصري البغدادي الشهير با ماوردي 
المتوفى ٠455ه.‏ 

1- «تفسيرابن كثير» )71١7/5(‏ المسمى «تفسير 
القرآن العظيم» لاسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي البصري ثم الدمشقي المتوفى ؛ /الاه. 
4- دتفسير الشوكاني: )5/٠(‏ المسمى دفتح 


الفديره» لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله 
الشوكاني اليمتي المتوفى ١16اه.‏ 

6 دفقتح الرحمن 4 تفسير القرآن» (9951/7) 
لمجيزالدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي 
المتوفى 4171ه. 

)1444/4( «الدر المنثور ب التفسير با مأثور»‎ -١15 
لعيد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي‎ 
.ها1١ المتوفى‎ 

)118/84( دحاشية الطيبي على الكشاف»‎ -١١ 
المسماه «فتنوح الغيب للكشف عن قناع الريب»‎ 
لشرف الدين لحسين بن عبد الله الطيبي المتوفى‎ 
لاه‎ 

- «تفسير الألوسي» (؟7١/74١1)‏ المسمى «روح 
المعاني 2 تفسير القران العظيم والسبيع المثاني » 
لشهاب الدين محمود بن عبد اللّه الحسيني 
الألوسي المتوفى 7/ا١اه.‏ 

8 د«درج الدرر تفسير الآي والسورء )١1:0/١(‏ 
لأبي بكرعبد الناهرين عبد الرحمن بن محمد 
الجرجاتي المتوفى اا54ه. 

٠‏ رتفسيرأبي السعود المسمى«إرشاد 
العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم, لأبي 
السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى 
المتوفى 1/ؤه. 

قَلتٌ: لقند ذكرت عشرين تفسيرًا من التفاسير 
المشهورة كلها ذكرت قصة «نجوم يوسف عليه 
السلام» تلك القصة الواهية المنذكرة كما سنبين: 
حتى يستبين الطريق لمن يدعي نجديد الخطاب 
الديني: وليعلم أن تجديد الخطاب الديني 
ليس معناه أن يدخل 2# الدين ما ليس منه: 
ولكن نجديد الخطاب الديني تنقية الدين من 
الدخيل عليه. 

وهذا أحد أهداف هذه السلسلة «سلسلة تحذير 
الداعية من القصص الواهية). 

حيث إن من أهدافها أيضًا تنقية السيرة من 
المكذوب وا موضوع. 

ومن أهدافها أيضًا تنقية العقيدة من الواهيات: 
كذ لك العبادات وال معاملات وتنقيتها من الواهيات 
وأثرها السيئ ل الأمة. فتصفو لها السنة. 


١عيبر‎ 


وإلى القارئىّ الكريم بيان متن هذه القصة التي 
ذكرت #4 التغاسير المذكورة آنمًاء وزد عليها ما جاء 
كتب السنة الأصلية كما سنبين من التخريج. 
ثانيا: الماآن: 

رُوِيّ عن جابر بن عبد الله قال: أتى النبي صلى 
الله عليه وسلم رجل يقال له بستاني اليهودي؛ 
فقال: يا محمد: أخبرني عن النجوم التي رآها 
يوسف أنها ساجدة له: وما أسماؤها؟ قال: فلم 
يجبه نبي الله صلى الله عليه وسلم بشيءع.: 
فنزل إليه جبريل عليه السلام فأخبره: فبعث 
نبي الله إلى اليهودي فجاءه: قال: «أرأيت تسلم 
إن أخبرتك؟: قال: نعم فقال له النبي صلى 
الله عليه وسلم: , حرثان: والطارق؛ والدَّيال؛ وذو 
الكتفان: وذو الفرع: ووثاب: وعمودان: وقابس» 
والصروح: والمصبح؛ والفليق: والضياء: والنورء رآها 
أفق السماء أنها ساجدة له؛ فلما قصّ يوسف 
رؤياه على يعقوب. قال له: «دهذا أمر مشتت 
يجمعه الله من بعد.. قال اليهودي: هذه والله 
أسماؤها. 

قال الحاكم: الضياء هو الشمس وهو أبوه: والنور 
القمروهوأمه.. اه. 

ثالثا: التخريح: 

الخبر الذي جاءت يه هذه القصة الواهية 
أخرجه: 

-١‏ الحافظ الامام أبو غثمان سعيد بن منصور 
المروزي 4 «السنن؛ (0//5/م (ح١١١١)‏ (ط. دار 
الصميعي بالرياض) قال: حدثنا الحكم ين 
ظهير. عن السدي؛ عن عبد الرحمن بن سابط 
القرشي عن جابر بن عبد الله قال: أتى النبي 
صلى الله عليه وسلم رجل يقال له بستاني... 


الحديث. 
قلتٌ: فالسند رباعي واللفظ له وهو متوفى سنة 
ااه 


2 وأخرجه الحافظ أبو جعفر العقيلي‎ -١ 
«الضعفاء الكبير, (١554/1؟/١7) من طريق‎ 
سعيد فقال: حدثنا محمد ين إسماعيل الصايغ:‎ 
حدثنا سعيد بن منصوربه.‎ 


وأخرجه الحافظ البيهقني 4# «الدلائل» 


(7717/5) من طريق سعيد أيضًاء فقال: «أخبرنا أبو 
نصرين قتادة: أخبرنا أبومنصورالبصري: حدثنا 
أحمد بن نجدة: حدثنا سعيد بن منصوربه. 

:- وأخرجه الامام ابن الجوزي 2# «الموضوعات» 
)١45/1١(‏ من طريق سعيد أيضًاء فقال: أنبأنا 
عبد الوهاب ين المبارك؛ قال: أنبأنا محمد بن 
المظفرء؛ قال: أنبأنا أحمد بن محمذ العتيقي» 
قال: أنبأنا يوسف بن الدخيل: قال: حدثنا أبو 
جعفر العقيلي؛ قال: حدثنا محمد بن إسماعيل 
الصايع؛ قال: حدثنا سعيد بن منصور به 
فائدة: هذه الأسانيد يزداد فيها عدد الرواة بين 
المصنف والنبي صلى الله عليه وسلم ببعد عصره: 
فستد العقيلي سداسي حيث إنه متوفى # سنة 
(0 ااه ). 

وسند البيهقي ثماني حيث إنه متوفى سنة 
(لاة ؤقه ). 

وسند ابن الجوزي حادي عشري » حيث إنه 
متوفى سنة (591ه ). 

وكلهم من طريق سعيد بن منصور وسنده رباعي 
حيث إنه متوفى سنة (11١1ه‏ ). 

5 وأخرجه البزار 4 «مسندهء -112٠١(‏ كشفا 
الأستار) قال: حدثنا علي بن سعيد المسروقي»: 
والحسن بن عرفة قالا: حدثنا الحكم بن ظهير 
به. 


"- وأخرجه أبويعلى 24 «مسنده» كذا يك «المطالب 
العالية, (-115) قال: حدثنا زكريا بن يحيى: 
وأحمد ين إبراهيم الموصلي؛: ومحمد بن حاتم 
المؤدب» واكملى وو مهدي قالوا: أخيرنا الحكم بن 


ظهير به. 
- وأخرجه ابن حبان 4 «المجروحين» )19١0/١(‏ 
قال: أخبرنا أبويعلى به. 


4- وأخرجه ابن جرير الطبري المتوفى (١٠3اه)‏ 
ل دتفسيرء؛ (155/1) (ح1810417) قال: حدثني 
علي بن سعيد الكندي قال: حدثنا الحكم بن 
ظهيربه. 

4- وأخرجه ابن أبي حاتم 2# «تفسيره» -1١1١١1١/17(‏ 
معلمًا) (ح71١١)‏ قال: «قال الحسن بن عرفة 
حدثنا الحكم بن ظهيربه». 


رابعا؛ النحقيق : 
-١‏ هذا الخبرالذي جاءت به هذه القصة الواهية 
علته الحكم بن ظُهير: قال الامام الحافظ ابن 
حبان ل# «المجروحين: :)١550١/١(‏ «الحكم بن 
ظهير الفزاري الكو يروي عن السدي روئ عنه 
الكوفيون كان يشتم أصحاب محمد صلى الله 
عليه وسلم ؛ يروي عن الثقات الأشياء الموضوعات. 
وأخرج يسنده عن يحيى بن معين قال: ١‏ الحكم بن 
ظهير ليس بشيء: وأخرج خبرالقصة وقال عقب 
روايته له: دهذا لا أصل له من حديث رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم ».اه 
قلتُ: وهذا الحكم على الراوي بأنه يروي 
الموضوعات يجعله 4 أشد مراتب الجرح كما قال 
الإمام السيوطي 4 «تدريب الراوي» )175/١(‏ 
النوع :)1١(‏ «اللموضوع هو الكذب ا مختلق المصنوع؛ 
وهو شر الضعيف وأقبحه؛ وتحرم روايته ب أي 
معنى كان سواء ب الأحكام والقصص والترغيب 
وغيرها إلا مقروئًا ببيان وضعه». اه. 
وحكم الإمام الحافظ ابن حبان على الراوي الحكم 
بن ظهير من دقيق فقهه 2# الجرح والتعديل 
لشدة نتحريه يظهر ذلك من قوله 2 كتابه هذا 
:)١ ٠١/5(‏ ولسناممن يستحل إطلاق الجرح على 
مسلم من غيرعلم عائدًا باللّه من ذلك ونسأل الله 
جميل الستر يمنهك.. اهش. 
قلتُ: هذا بالنسبة تلحكم على الراوي علة هذا 
الخبرء أما الحكم على المروي وهو المتن فقد حكم 
عليه بقوله: ملا أصل له من حديث رسول الله 
سل الث عليئة ومنلكن اه 
وهذا ينطبق على الراوي الحكم بن ظهير حيث 
قال فيه: «يروي الموضوعات:» أي الكذب ال مختلق 
المصنوع كما بيّنا 
-١‏ وقال الإمام ابن الجوزي 4# «الموضوعات» 
)١45/١(‏ عقب روايته لهذا الخبر: «هذا حديث 
موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
وكان واضعه قصد شين الاسلام بمثل هذا ».اه 
هذا بالنسبة للمروي وهو المتن: ونقل أيضًا كلام 
الامام الحافظ ابن حبان 2# المتن: هذا الحديث 
داسر عي 0 ال#إصلى اللدعليه 


قلتُ: وذ نقد الامامين رد على دعوى المستشرقين 
بأن علماء الحديث اهتموا بالسند ولم ينقدوا 
المتن وبهذا يتبين سقوط هذا الأدعاء وزيفغه. 

كم انتقل الحافظ الامام ابن الجوزي إلى نقد 
الراوي علة هذا الخبر؛ فقال: .قال يحيى بن 
معين: الحكم بن ظهير ليس بشيء؛ وقال النسائي: 
متروك. وأنبأنا ابن ناصر عن محمد بن طاهر 
قال: الحكم كذاب».اله. 

“'- وأخبت الحافظ البزار غرابة هذا الخبر الذي 
جاءت به القصة فقال عقب روايته لهذا الخبر: 
«لا نعلمه يروي عن النبي صلى اللّه عليه وسلم 
إلا بهذا الإسناد والحكم ليس بالقوي وقد روى 
عنة جماعةق.. اله. 

؟- قال الامام النسائي 2# «الضعفاء وال متروكين» 
:)١10(‏ «الحكم بن ظهيرء متروك الحديث: 
كوية:. اه. 

قلتٌ: وهذا المصطلح من الامام النسائي له معناه 
حيث بينه الحافظ ابن حجر لي «شرح النخبة» 
(ص59) فقال:, مذهب النسائي ألا يترك حديث 
الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه». اه. 

5- وقال الامام البخاري 4# «الضعفاء الصغير» 
:)7١(‏ «الحكم بن ظهير الفزاري؛: عن السدي 
تركوه منكر الحديث». 

قلتُ: وهذا المصطلح أيضًا عند الامام البخاري 
له معناه. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله 
«اختصار علوم الحديث»: (ص264): «قول 
البخاري: «منكر الحديث» فإنه يريد به 
الكذابين غفي «الميزان» للذهبي (١/0):«نقل‏ ابن 
القطان: أن البخاري قال: قل من قلت فيه: منكر 
الحديث لا نتحل الرواية عند . 

”- وقال الامام الحافظ ابن أبي حاتم غ2 كتابه 
«العلل؛ (ح١7711):‏ «سُئل أبو زرعة عن حديث 
جابربن عبد الله 4 الكواكب التي رآها يوسف.. 
وذكر الحديث». 1 
فقال أبوزرعة: .هذا حديث منكرء ليس بشيء :. 
قلث: وغ إجابة الامام أبي زرعة أكبر رد على 
دعوى تقصير ال محدثين غ نقدهم للمتن. 

- وأخرج الامام الحافظ العقيلي 2# «الضعفاء 


0 


الكبير: :)504/1١(‏ بسنده عن الإمام يحيى بن 
معين: قال: «الحكم بن ظهير ليس بشيء ٠.‏ وب 
موضع آخر: ,ليس بثقة». هذا بالنسبة ثلراوي. 
أما المروي وهوالمتن فقد أخرجه وقال عقب روايته 
له: .ولا تصح من هذه المتون عن النبي صلى الله 
عليه وسلم شيء من وجه ثايت ٠..اه.‏ 

قلتُ: وهذا أيضًا رد على المستشرقين 4 دعواهم 
بتقصيرال محدثين نقد هم للمتون. تلك الدعوى 
الباطلة لعدم درايتهم بالصتاعة الحديثية. 

- وقال الامام الجُوزجاني يذ كتابه ١أحوال‏ 
الرجال: :)١457(‏ الحكم بن ظهير سقط بميله 
وأعاجيب حديثه وهو صاحب تجوم يوسف. اه. 
4-قلت: وعلة أخرى تزيد هذا الخبر وهنا على 
وهن: وهي «الإرسال الخفي » قفي «المراسيل » لابن 
أبي حاتم (404): قيل ليحيى بن معين: .هل سمع 
عبد الرحمن بن سابط من جابر؟ قال: كلا: هو 
مرسل». وكان مذهب يحيى: أن غبد الرحمن بن 
سابط يرسل عنه ولم يسمع منه. اه. 

٠‏ -قَلت: وأخرج الحاكم  #‏ المستدرك» (975/4؟) 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم » فرد 
عليه الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله 2# 
تعليقه على «الفوائد الجموعة, (ص؛54: ) قال: 
«قد جزم الجوزجاني ثم العقيلي بأن الحكم بن 
لهي تقرد به عن السدي ومن ظريق اليحكم ذكره 
الفسرون وتفسير اسياط عن السدي عندهم 
جميعًا ووقع 4 سند الحكم أوهام .. اله. 

قَلتُ: «وتصحيح الحاكم للحديث لا يصح أمام 
أقوال الأئمة بأنه موضوع ولا أصل له من 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فكم 
صحح الحاكم متوئًا واهية باطلة: ألم يصحح 
قصة لقاء النبي صلى الله عليه وسلم مع نبي 
الله إلياس عليه السلام ونزله مائدة عليهما من 
السماء؟ حيث أخرجه الحاكم ي «المستدرك, 
(5107/1) وقال: ,صحيح الاسناد ولم يخرجاه:. 
اه. فتعقبه الامام الذهبي 4 +التلخيص» وقال: 
دبل موضوع قبح الله من وضعه.ء. اه وقال 2 
:الميزان» :)4١4/4(‏ دفما استحيى الحاكم من الله 
أن يصحح مثل هذا ». 

هذا ما وفقني الله إليه وهو وحذه من وراء القصد 


قرائن اللغة والنقل والعقل 
على حمل صفات الله ( الخبرية) و( الفعلية) 
على ظاهرها دون المجاز 


أبو الحسن الأشعري يتخلى عن مذهبه خ التأويل ويبرأ إلى الله منه.... ويجب تبنى كتابه 
(الآبانة )فمن غير أنه يبحمل صحيح المعتقد, فيه وحدة الأمة والحل الأمثل لقضاياها. والني ه 


تل الا بصحة المعتقد. 


الحمد لله والصلاة والسلام على .رسول الله 
وعلى آله وصحبه ومن والاه.. 

وبعد: فإن أيا الحسن الأشعري إمام المذدهب 
ت:”"”: يُعد من أبرز أئمة أهل السنة ف 
القرن الرابع الهجري ممن أثبتوا لله صفاته 
الفعلية ومنها (الاستواء) ؛ ومن الملائم -قبل 
أن نقرع مذهبه لذ (الاستواء) وغيره؛ وحتى 
لا يشغب علينا من يشكك 4# كتبه التي أعلن 
فيها تراجعه لمذهب السلفء ووفاءً بحق 
العلم وأمانته- أن نكشف حقيقة ما كان عليه 
وثفصح عما آل إليه أمره: وأن نبين بالد ليل أن 
من يدّعون شرف الانتساب إليه ممن يؤولون: 
هم 4 حقيقة الأمر على غير مذهبه-. وآن 
مذهب تأويل الصفات الخبرية والفعلية 
الذي ظل الأشعري عليه قرابية ثلاث ستوات» 
قد رجع عنه إلى طريقة التبي وصحابته 
وتابعيهم بإحسان ل الأخذ بظواهر التصوص 
وعدم انتهاك _حرماتها بالتفويض أو التأويل 
والتعطيل والتحريف.. وأننا نخادع أنفسنا لو 
لم نقل هذا أوقلنا بخلاقه. 

أ- الأشعري يتخلى:عن مذهبه خخ التاويل: ويبرأ إلى الله 

منه: ويتبني مذهب أهل السنة والجماعة: 

ولا أدل على تخليه عن مذهب التأويل من 
شهادات علماء الأمة على مدار تاريخهم 
الطويل؛ ويكفينا منها ف (القديم) شهادة 
الحافظ ابن كثير التي ذكرها 4 طيقات 
الشافعية5/1١7:‏ حيث قال ما نصد: ”ذكروا 
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وودررنت د. نحمد عبد العليم الدسوقي 

الأستاذ بجامعة الأزشر 
للشيخ أبي الحسن الأشعري ثلاثة أحوال: 
أولهاء حال الاعتزال التي رجع عنها لا محالة. 
والحال الثاني: إثبات الصفات العقلية السبعة: 
وهي: (الحياة) و(العلم) و(القدرة) و(الارادة) 
و(السمع) و(البصر) و(الكلام ): وتأويل الخبرية 
ك (الوجه) و(اليدين) و(القدم) و(الساق).. 
ونحو ذ لك. 
والحال الثالثة: إثبات ذتك كله من غير تكييضف 
ولا تشبيه جرياً على منوال السلف: وهي 
طريقته #* (الابانة) التي صنفها آخرا". 
كما يكفينا منها يي (الحديث): شهادة العلامة 
المحقق محب الدين الخطيب: قال هامش 
ص4 على (المنتقنئى) للذهبي: ”قد علمتَ أن 
الأشعري كانت له ثلاثة أطوار: 
أولها؛ انتتماؤه الى المعتزلة. 
واثثاتي: خروجه عليهم ومعارضته لهم 
بأساليب متوسطة بين أساليبهم وبين ومذهب 
السلف 
والثالث: انتقاله إلى مذهب السلف وتأليفه 2 
ذلك كتابه (الأبانة) وأمثاله: وقد أراد أن يلقّى 
الله على ذلك" 
وعلى شهادتّي الحافظ وال محب؛ تحمل مقولة 
من اختزل مراحل الأشعري بذ اثنتين؛ حيث 
ذَكرأول ما كان عليه وآخرما آل إليه أمره؛ وذلك 
من نحو ما ذكره ابن كثير نفسه ي البداية 
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والنهاية 1417/١١‏ - وينحوه ابن خلكان لل 
(وفيات الأعيان) 445/7 - قال: ”إن الأشعري 
كان معتزلياً فتاب منه بالبصرة فوق المنبر ثم 
أظهر فضائح المعتزلة وقبائحهم". 

وما ذكره الحافظ الذهبي ت4/8/: قال كتابه 
(العلو) ص”157: ”كان أبو الحسن أولة معتزئيا 
أخذ عن الحبائي: ثم نابذه ورد عليه وصار 
متكلماً للسنة ووافق أئمة الحديث؛ فلو انتهى 
أصحاينا المتكلمون إلى مقالة أبي الحسن 
ولزموها لأحسنواء ولكنهم خاضوا كخوض 
حكماء الأوائل 4 الأشياء؛ ومشوا خلف ال منطق: 
فلا قوة إلا بالله“- 

وابن فرحون اليعمري ت44/: قال 4 كتابه 
(الديباج) صق157: “كان الأشعري لف ابتداء 
أمره معتزئية؟كم'رجع إلى هذا الملذهب الحق 
مذهب أهل السَنّة فكثر التعجب مند؛ وسُئل 
عن ذلك فأخبوأنه رأى النبي ب رمضان فأمره 
بالرجوع إلى الحق.ونصره: فكان ذلك واتلحمك 
لله“.. وينظر لذ تقناضيل ذنك والمزيد منه: 
كتابنا صمي تقد أبي الحسن الأشعري ) 
الأمر الذي يعني: أن. من يظنون أنهم الآن 
على مذهب سا0 ليسوا ف الحقيقة 
كذلك وإنما هم لا يزالون على مذهبه قبل 
الأخير.. وأن مذهبه الحقيقي المعؤل عليه: 
هوء الذي -على حد قوله في (الإبانة) -كان 
عليه الامام أحمد وسائر أئمة السلف من أهل 
السنة والجماعة: والذي فيه إثبات صفات الله 
وحملها على ظاهرها بلا تأويل ولا تفويض.. 
وأن المعبرعن مذهبه الذي لقي الله عليه هو: 
كتابه (الابانة ف أصول الديانة): إذ هو ممُعتمد 
مذهبه. والمعوّل عليه؛ والمفصح عما ختم به 
حياته. 

ب- (الإبانة): هو لأبي الجسن الأشعري وإن رغمت أنوف: 
ونذكر ممن شهد بذلك: 

-١‏ الحافظ أحمد بن ثابت الصَّرْفي؛ قال فيما 
نقله عنه ابن درياسى 2 كتابه (الذب عن 
أبي اقحس صب"؛ :٠‏ ”رأيت هؤلاء الجهمية 
ينتمون # نفضي العرش وتأويل الاستواء إلى 
الأشعريء وما هذا بأول باطل ادعوه وكذب 
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تعاطوه:؛ فقّد قرأت #كتابه الموسوم ب (الإبانة) 
أدئة من جملة ما ذكرته » على إثبات الاستواء". 
"- والحافظ إسماعيل الصابوني ت449ه»: 
فقد جاء عنه فيما أورده ابن درباس ص١ 2٠١‏ 
أنه ما كان يخرج إلى مجلس ذدَرْسه إلا وبيده 
كتاب (الابانة) للاشعري ويُظهر الاعجاب به: 
ويقول: ”ما الذي يُتكز على مَن هذا الكتاب 
شرح مذهبه" .. يقول ابن عساكر معقباً: “”فهذا 
قول الإمام أبي عثمان: وهو من أعيان أهل الأثر 
بخراسان". 

-'٠“‏ والامام البيهقي ت14458ه» فال # كتابه 
(الاعتقاد) ص650: “ذكر الشافعي ما دل على 
أن ما نتلوه من القرآن بالسنتنا وتسعيصة بآذانتا 
ونكتبه ب مصاحفنا يسمى كلام الله وأن الله 
كلم به عباده بأن أرسل به رسوله؛ وبمعناه ذكره 
أيضاً علي بن إسماعيل ف كتاب (الاإبانة)". 
؟-والامام نصربن إبراهيم المقدسي ت١41:‏ قال 
ابن درياس ص5 :٠١‏ ”"وجدت كتاب (الابانة) 2 
كتبه ببيت المقدسء ورأيت ف بعضلٌ تآليفه آذ 
الأصول فصولاً منها بخطه“. 

5 والفقيه مجلي بن جميع؛ قاضي القضاة 
بالديار المصرية وصاحب كتاب (الذخائر) 
#4 الفققه.ت0.٠٠ه٠ه»‏ فال ابن درياس صى١١:‏ 
“أنبأني غتير واحد عن الحافظ المبارك 
البغدادي, ونقّلته أنا من خطه ف آخر كتاب 
(الابانة): قانه نقلت هذا الكتاب جميعه من 
نسخة كانت مع الشيخ المجلي الشافعي»: وكان 
يعتمد عليه وضلى ما ذكره فيهاء ويقول: لله درٌ 
مَن صنفه!؛ وينياظر على ذلك من ينكره؛ وذكر 
ذلك لي وشافهني به: فال: هذا مذهبي وإليه 
أذهب: نقلت هذا سنة: 1ه يمكة“. 

وغيرهم ممن كانوا قريبي عهد بوفاة الأشعري» 
وأعرف منا بحاله ويمكانة كتابه (الابانة) 
وبصحة نسبته إليه.. ونذكر ممن وليهم: 

5- الحافظ ابن عساكر تالاده» لي (تبيين 
كدب المفتري) ص ١507‏ فال:”إذا كان أبوالحسن 
مستضوّبٌ المذهب عند أهل المعرفة بالعلم 
والانتقناد: يوافقه #ذ أكثر ما يذهب إليه أكابر 
العباد. ولا يقدح ‏ معتقده غير أهل الجهل 
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والعناد, فلا بد أن نحكي عنه معتقده على 
وجهه بالأمانة وتجَتتب أن تزيد فيه أوئتقص 
منه تركاً للخيانة: لتَعلمَ حقيقة حاله فإ صحة 
عقيدته ف أصول الديانة: فاسمع ما ذكره 
4 أول كتابه الذي سماه ب (الابانة)“: وذكر 
كثيراً مما جاء فيه ثم عقّب يقول: ”فتأملوا 
هذا الاعتقاد؛ ما أوضحّه وأبينته!: وانظروا إلى 
سهوئة لفظه: فما أفصحه وأحستنه30: وكونوا 
ممنئ قال الله فيهم: (الْنِنَ تسْتَمِعُون الْعَوَلَ فسَبِعُونَ 
لَك ) الزمر/18): وبيّنوا فضل أبي الحخسن 
واعرفوا إنصافه: واسمعوا وصفه لأحمد 
بن حنبل بالفضل واعترافه؛ لتعلموا أنهما 
كانا # الاعتقاد متفقين. وي أصول الدين 
ومذهب السنة غير مفترقين“: وقال ص78١‏ 
من التبيين: ”وتصانيف الأشعري بين أهل العلم 
مشهورة معروفة: وبالإجادة والاصابة للتحقيق 
عند المحققين موصوفة؛ ومن وقف على كتابه 
المسمى ب (الابانة) عرف موضعه من العلم 
والديانة'. 

/- والشيخ الفقيه إبراهيم بن عيسى بن درباس 
ت١؟51"ه‏ قال ف رسالته (الذب عن أبي الحسن 
الأشعري) ص494: ”اعلموا معشر الاإخوان أن 
كتاب (الابانة) الذي ألفه الأشعري؛ هو الذي 
استقر عليه أمره فيما كان يعتقده: وبه كان 
يدين الله بعد رجوعه من الاعتزال يمن الله 
وإوتقمروكل مقافة نميب إليه الآن مما يجفالف 
ما فيه فقد رجع عنها وتبرأ إلى الله منهاء 
وكيف وقد نص على أنه ديانته التي يدين الله 
بهاء ورّوى وأثبت أنه ديانة الصحابة والتابعين 
وأئمة الحديث وا ماضين وقول أحمد, وأن ما فيه 
هوالذي يدل عليه كتاب الله وسنة زسوله. 
فهل يسوغ أن يقال: إنه رجع عن هذا إلى 
غيره؟0: فإلى ماذا يرجع؟! أتراه يرجع عن 
كتاب الله وسنة نبيه ويخالف ما كان عليه 
الصحابة والتابعون وأئمة الحديث المرضيون 
وقد علم أنه مذهبهم ورواه عتهم؟!: هذا 
لعمري ما لا يليق نسبته إلى عوام المسلمين» 
فكيف بائمة الدين19". 

يقول: ”قد ذكر(الابانة) واعتمد عليها وأثبتها 
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للأشعري:؛ وأثنى عليه بما ذكره فيها وبرأه من 
كل بدعة نسبت إليه؛ ونقل منها إلى تصنيفه: 
جماعة من الأئمة الأعلام من فقهاء الاسلام 
وأئمة القراء وحفاظ الحديث وغيرهم'' - 

/- وممن ذكر (الإبانة) وعَرَاها للأشعري: 
الحافظ الذهبي» قال # كتابه (العلو) 
ص :١"١‏ ”قال الأشعري في كتاب (الابانة) له 
ب باب الاستواء: فإن قال قائل: ما تقولون 2 
الاستواء؟ قيل: نقول: إن الله مستو على عرشه 
كما فقال: (َلبَعَنْ عَنَ أَلْمَرْشٍ أَنْتَرَنْ ) طدره)» 
إلى آخر مال (الابانة)".. ثم قال: "وكتاب 
(الابانة) من أشهر تصانيف الأشعري: شهره 
افو عساكر واعتمد عليه: ونسخه بخطه 
الامام مُحيبي الدين النووي“.. وذكر الذهبي 
عن الحافظ الصّرة زفي أنه فقال: ”قرأت ف كتاب 
الأشعري الموسوم ب (الابانة) أدلة على إثبات 
الاستواء". 

4- وابن فرحون: قال لي (الديباج) ص157: 
”ولأبي الحسن الأشعري كتب» منها كتاب | 
(اللمع الكبير) وكتاب (اللمع الصغير): وكتاب 
(الابانة)"٠.ه‏ 

2# وابين العماد الحتبلي ت598١٠: قال‎ -٠١ 
(شذرات الذهب) ؟07/7: ”قال أبو الحسن‎ 
الأشعري ف كتابه (الابانة) وهو آخر كتاب‎ 
صنفه: وعليه يَعتمد أصحابه لي الذب عنه‎ 
عند من يطعن عليه“؛ ثم ذكر فصلاً من‎ 
الابانة.‎ 

# والسيد مرتضى الزبيدي ت5:5١1ء فال‎ -١ 
(إنتحاف السادة المتقين ) 7/1: ”صنف الأشعري‎ 
بعد رجوعه من الاعتزال (الموجز ).: كتاب مفيد‎ 
الرد على الجهمية والمعتزلة» و(مقالات‎ 4 
الاسلاميين )؛ وكتاب (الابانة)"‎ 

؛1١؟17/١ت والعلامة الآلوسي مفتي بغداد‎ -١7 
قال ل (روح المعاني)١/"7١٠ يعتب على كل‎ 
من اختلط عليه الأمر وقصد الحق وأخطأه:‎ 
”والأشعري إمام أهل السنةء ذهب ف النهاية‎ 
إلى ما ذهبوا إليه: وعوّل # (الابانة) على ما‎ 
عولوا عليه: فقد قال ف أول كتاب (الإبانة)‎ 
الذي هوآخر مصنفاته:‎ 
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(إن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية 
والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة: فعرفونا 
قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون: 
قيل له: قولنا الذي نقول به «إلخ.. 
يقول الآلوسي معلقاً على ما أوقطة ااهل بلكلام ساف 
وخلفا على الأشعري من حُيف عندما تجاهلوا عن 
قصد ما آل إليه أمر شيخهم: "والعجيب من علماء 
أطلاة؟ وسحفقيق تام اكيق شغلا :مما أقلتاه: 
وناموا عما حققناة05 ولا أظنك ب مزية مننه وإن 
قل ناقلوه وكثر منكروه". 
1- ويكفينا -حفاوقات أن (الابانة) كان غنواتاً 
لرسالة:دكتوراه للأستاذة/(فوقية حسين محمود ) 
بينات عين شمس.ء التي قامت بتحقيقه وتوثيقه 
من أصل أربع نسخ خطية: وقد قامت بنشره دار 
الأنصار بالقاهرة وكانت طبعته الأولى 4 سنة 
1ه //الاقام برقم إيداع (4717).: كما كان 
موضوع تحقيق لما يربو عن خمسة آخرين. 
هذا ما تيسر ذكره: ومن راجع 4 تفاصيله كتابنا 
+ السالف الذكر؛ سيخلص إلى نتيجة مؤداها: أن 
(الإبانة) قد وصل إلى أعلى درجات التحقيق 
والتوثيق؛: وأن من شككوا ل نسبته للأشعري 
لسيب أو لآخر؛ حججهم داحضة: ولا أساس لها من 
الصحة.. كما أن فيما سبق: دلالة على أن من قال: 
إن لأبي احسن 4# مسألة الصفات رأيين: أو ادعى 
عليه ما كان هنه قبل تراجعه.. هو كاذب عليه 
وغاش له وثلامة: ومفتر عليه وعليها بالبهتان, 
ومخالف لمذهبه. 
وإنما تقول ذلك ونؤكد عليه: لأن من شأن المخالفين 
للمغتقد الصحيح للأشعري الذي ختم به حياته: 
أن ينكروا ويشككوا يْ كلامه الذي رجع إليه؛ وأن 
يشككوا كذلك ي تآليفه التي يأتي على رأسها 
كتاب (الابانة) الذي سجل فيه تراجعه لمذهب 
أهل السنة: وأوضح فيه ما كان يعتنقه مؤخراء 
لأنهم لو سلموا بهذا لكان تسليمهم به ادرف 
'بمخالفتهم مذهب أهل السنة ونقض لتأويلاتهم 
الباطلة ومذاهبهم المنحرفة 4# النفي وذكر السلوب. 
والتي هي أقرب لمذهب:الجهم والمعتزلة منها إلى 
مذهب أهل الحق؛ بل بينها وبين الأخير بعد 
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ج- يعسن بالأزهر أن يقرر (إبانة) الأشعري لطلابه : وأن 
يبين لطلابه. صحيح معنقد الأشعري فهذا الكتاب غير أنه يحمل 
صحيح معنقده: ففيه بيان لكثير من قضايا مجتمعاتنا؛ والتي لا 

نحل إلا بصحة المعتقد . 
-١‏ إذ بتأمل قول الأشعري ف (الإبانة) ص 44: 
”"ديانتنا التي ندين بها: التمسك بكتاب الله 
وسنة النبي وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة 
الحديث؛ ونحن بذلك معتصمون ويما كان عليه 
أحمد بن حنبل قائلون: ومن خالف قوله مجانبون“: 
وقوله: ”ونعول فيما اختلفنا فيه على كتاب رينا 
وسنة نبينا وإجماع المسلمين؛ ولا نبتدع ي دين الله 
ما لم يأذن لنا“؛وذتك بعد أن ساق الأدئة من القرآن 
على وجوب طاعة الله ورسوله والأخذ بأدلة القرآن 
والسنة المطهرة وبخاصة فيما وصف الله به نفسه.. 
يُعلِم أن مصدر التلقي لديه يختلف عمن عولوا 
على العقل حتى فيما استأثر الله بعلمه؛ فكان أن 
قدموه على نصوص الشرع # صفات الخالق بل و 
جل أحكام الشرع: فضلوا وأضلوا.. ويُعلم أنه بريء 
من كل ذلك كونه أوجب نهج الكتاب والسنة وارتضى 
منهج الصحابة وكذا تابعيهم بإحسان و4 مقدمتهم 
أحمد إمام أهل السنة. 
؟- وبتأمل قوله صص"4: ”ونرى الدعاء لأئمة 
المسلمين بالصلاح: والإقرار بإمامتهم؛ وتضليل من 
رأى الخروج عليهم إذا ظهر منهم ترك الاستقامة: 
وندين بإنكار الخروج عليهم بالسيفء: وترك القتال 
الفتنة“.. يُعلم كم كان يمكن أن يَقضي كلامه 
هذا -لوَ دُرْس لأبنائنا 4 الأزهر وغيره- على كل 
نابغة تخرج على حكام المسلمين وتستبيح دماء 
محكوميهم وتستحل أموالهم؛ وعلى كل مظاهر 
الفتن التي أحاطت بالمسلمين من كل جانب وغ 
جميع أصقاع الأرض:؛ بل وتصون دماء الآلاف مما 
ذهبت سدى: وقد رأينا كيف أنهم أضروا بأنفسهم 
وبغيرهم .ومن قبل ذلك بإسلامهم: خدمة لأعداء 
الإسلام والمتريضين به وبالأمة.. ويُعلم كم كان 
يمكن أن ب يعم الصلاح العباد والبلاد ب سائر أقطار 
العالم: حيث يرتفع الدعاء للأئمة من فوق أعواد 
المنابر بالمساجد. وتنتشر دعوة الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة 4 الخافقين: ويدخل الناس * 
دين الله أفواجاً. 
وإلى لقاء آخرء والحمد لله رب العالمين. 
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الحمد للّه: والصلاة والسلام على رسول 
الله وبعد: 
عَنْ جَابِر بْنِ عَبْد الله رضي الله عنهما 
أنَّ وَسُولَ اللّه صلى الله عليه وسلم مَرٌ 
بِالسُوق داخلاً مِنْ بَعْضٍ العَاليّة وَالشَاسِ 
كَتَعَْتَهُ, فَمَرّ ذي سك مَيْتِ فتنا وَنَهُ 
فَحَدَ بأذته. ِكُمْ قَالَ: أيكم د يُحَبُ أنه هَذَا 
نَهُ بدزهم؟ َفَصَالُواءمَا تحب أنه لَنَا ب 
وَمَاُصعٌ به قال. لبون أنه تقالو 
وَاللْهِ نَوْكانَ حَيًا كَانّ عَيْبَا فيه لأنّهُ أسَك, 
َكَيْفٌ وَهُوَمَيْتَ فَمَّالٌ: فوَاللّه نَلدُئيا أَهُوَنُ 
عَلَى الله منْ هَذَا عَلَيْكُمْ ))(مسلم:19097). 

خلق الله آدم عليه السلام وأسكنّةُ 
الجنة وخلق ' لله زوجًا فسكنٌ إليهاء وأباح 
لهما الجنة إل شجرة واحدة نهاهما عتها. 


ف 7 00 


كس 2 1 عدو َم 
ات مب تي ا 


2 مب شك ولك رع فِمَو مس (08 


0-0 
ا من حم عدم 1 مم + داري 
َال كلك لاي كله التي 5 


وَكَدِكَ ‏ نجمزى من سرف ولم د وص تيت ربو 0 
الك لد ربوج )(ظه ١د‏ 1). 
. وقال تكالى: ('قالَ ري كم اس 
عَدُ3ٌ ولك فى الرْض مستهر ومملع ع إن حي © 
قآل فِهَا حون وفيها تموثوث ومنها جود ) 
(الأعراف: 10-75). 


التربية على 


الزهد # الدنيا 


7 د . عبد العظيم بدوي 
وهكذا رأى آدمُ جنة الخلد وما فيها 
من النعيم؛ ؛ شم.تزل إلى الأرض على وَعْدٍ 
من الله أنْ إِيَرْدمِ وصالحي ذريته إلى 
الجنة وجعلٌ الله تعالى الدّنَيا مَعْرَضَا 
تلآخرة, عرض فيها نعيم الجنّة وشضاء 
اتا كل ما ف إلدّنْيا من نعيم فهو مثال 
لتعيم الجنة وكلٌ ما فيها من بِوّسٍ وشقاءٍ 
وعذاب. فهو مثال لعذاب الثان قَلَما م 
بتوآدمَ ب الأرض انْقَسَموا قسمين: قسم 
أنكروا البعثٌ بعد الموت» وأنكرُوا اَحسابَ 
والجزاءء والثواب والعقاب2» وهؤلاء . هم 
الذين قال اللّه فيهم: 9 ليت لا تجوت 
لِعَاءثَ ووضوا شأ اليو لديا .ولأ يا وَل هُّ 
2 عَنَ باينا حتفنو 0 مهلك و 2 كه 3 

حكاوا يَكُسبُوتَ )(بويس: 3 


وهؤلاء جعلوا الدّنيا اكبر شمهم. شهم 
حريصونَ عليها وعلى شهواتها ونذاتها كل 
اللعرص حت قال الله فيهم: ( مَالِتَ كدَزوا 
تست أن كا. عاكل لتم قاذ سنك لم ) 
[(مجمد: ؟١)»‏ وقال التي صلى الله عليه 
وسلم: ((اُؤْمِن يَأَكُلُ 4 مَعَى وَاحد وَالْكَافْرُ 
يَأكُلُ ا سَبْعَة أمْعَاءِ)) (مسلم:7. 23 

والقسمم الثّاني؛ من يُعَرُ بداربعدَ الموت 
للثواب والعقاب» وهم المنْتَسبُونَ إلى شرائع 
ا مرسلين .وهم منقسمونَّ إلى ثلاثة أقسام: 
ظالم لنفسك. ومقتصد. وسابقَ بالخيرات 
بإذن الله" والظالم لنفسه هم الأكثرونٌ» 
وأكثّرهم واققفٌ مع زهرة الدَّنْيا وزينتهاء 
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فأخدَّها من غير وجههاء واستعملهًا ف 
غيْروجهها ؛ وصارّت لديا أ أكبرهمّهء بها 
يرضى» ولها يغضب. ولها يُوَالي؛ وعليها 
يُعَادي وهؤلاء هم أهلٌ اللهو واللعب: 
والزّينة والتفآخر والتُكاثر, وكلهم لم 
يعرف المققصود من الدئياء وله أنّهًا فتركة 
سفر يتزودُ منها إلى ما بعدّها من دار 
الاقامة: وإنْ كان أحذهم يمن بذئنك 
إيمانًا مُجْملَاً ؛ فهو لا يعرقه مفصّلاء ولا 
ذاقَ ما ذاقَ أهلٌ المعرفة باللّه آالدُنَيًا مما 
هو أتْمودجًابنَا ادخر لهم بالآخرة. 
والملقتصدُ منهمٍ أخدّ الدّئيا من 
وجوهها المباحة وأدّى واجباتهاء وأمسكً 
لنفسه الزائدَ على الواجب فَتَُوسعَ به بذ 
التمتع بشهوات إلِدّنِياء وأوؤنئتك ل عمّاب 
عليهم ذلك إلا أنه ينقص من درجاتهم 
ب الآخرة بقدر توسعهم 4 الدنياء كما 
رُوي عن عَم رَأنّهَ قال لولاً أن ينقصّ من 
حسناتي لخالطتكم ف لين عيُشكم ا 
وج مسر يليد 5 
ايك لديا | وأنتنتقمٌ :)ال حقافه 
5 وقال المُضَيْلُ. إنْ نُ شئتٌ استقّلٌ من 
الدَّنْيا وإنْ شئتٌ شئت شئتٌ استكثرمنها ا 
من كيسك. وَلذلك قال صلى الله عليه 
وسلم: و تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ ولا الديبَاجَ) 
ولا بآ تَشْرَيُوا ل آنيّاة الذّهَب وَالْفْضّةٍ وَل 
تَأَكُنُوا 3 صحَافَهَاً فَإِنْهَا كَهُمْ ع2 الَدُنْيًا 
وََكُمْالآخَرَّة))(متشق عليه). 
وما الشابقٌ بالخيّرات بإذن الله فهم 
الذين فهموا الْراد 0 الدَنيا .وعَملوا 
يمقتضى ذلك ٠‏ فعلموا أن الله إِنّمَا أسكنّ 
عيادد هده الدَارٌ الي وهم أيهم أحسنٌ 
عملا وجعلٌ ما 5 الدّئيا من البهجة 
والنّضرة محنة لينظرٌ من يقف منهم 
معه ويركنُ إليه: ومن ليْسَ كذلك: كما 
ع بوره مَا عَلَ الْأَرْض يها 
م أي أَحَسَنُ عمد )[(الكهف. /): ثم 
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بِيِّنَ انقطاعّه وإِنَادَهُ فال تعالى: ( وَإِذَ 
عون ماعلا صَعنيَدٌا جررًا )[(الكهتف: 2). 
هَلَما فهموا أن هذا هو المقصودٌُ من 
الدَّنَيا جعلوا همهم التزود متها اللآخرة 
التي هي دار القرار: فاكتفوا من الدّنَيا بماً 
يكتفي به المسافرٌ ‏ سفره. (جامع العلوم 
والحكم لابن رجب ص 1010.54 ) 
والقَرآنُ الكريم مملوءٌ من التزهيد 
2 الدنياء والإخبار بخستها وقلتها 
وانقطاعهاء وسرعة فتائهاء والتّرغيب 2 
الآخرة» والإخباربشرفها ودوامها. ‏ ' 
وقد كان التبَيُ صلى الله عَليبه وسلم 
المثل الأعلى يذ الزهد ا الدّنياء 
عَنْ عَبْدٍ الله رضي الله عنه قَالَ: َامَ 
رَسُولَ الله صلى الله عليه 4 وسلم عَلَى 
حَصير فَقَامَ وَقَدْ كريد جَنْبه: هَقَْنَا يَا 
رَسُولَ الله لو اتَحَدنًا لَك وطَاءَ (أي فْراشًا 
لينًا) هَصَالَ: ((مَا لي وَمَا تَلدَثْيَا ما أَنَا ب 
الدّئْيًا إلا كرّاكبٍ استَظَلَ تحت بد 5 شَجَرَةِ كُمَ 
دح وتَوَكَهَا) ) (َصَحيّح الترمذي: 108/3). 
17 تَطَلّعتْ نساؤد صلى الله عليه 
وسلم إلى الدنيا ورغينٍ فيها عَضصْبَ 
عليهنٌ؛ وحلفٍ أَنْ لا يدخل عليهنٌ شهرًا. 
حتى شيع أن رِسُولَ الله طلق نساءه 
فاستأذنَ عليه عُمَرْهْدخْلَ عليه ((وَإِنَهُ 
تَعَنَى حَصيرء ما انه َيه هيمر وح 
رَأسِه وسَادَةٌ مِنْ أدّم؛ حشوهًا ليفٌء وَإنَ 


فبكيت. هَمَالَ مَا يُبْكِيكٌ؟ هَمُدت يا 0 
الله إن كسرّى وَفَيْصَرٌ فِيمَا هُمَا فيد 
وََنْتَ وَسُوَلُ الله؟ هَمَالَ: ((أَمَاٍ تَرْضَى أَنْ 
تَكونّ لَهُمْ الذميًا وَكَنَا الآخِرّةٌ)).(متفق تفق 
عليه). 

وَعَنْ هُرْوَة عَنْ كَائْسَة رَْ هن الله عَنها 
أنْهَاٍ كانت تَصُولُ: ((وَاللّه ب أبن أختي؛ 
إن كُنَا نَتَنْظْرٌ إِنَى الْهِلانَ كم هلال َم 
206 
1 
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7 إنهلآل» خَادَكَةَ آهلّة 2 شَهْرَيْن وم أوقدَ ب 
أبْيّاتَ وَسُولٍ اللّهَ صَلَى الله عليه وسلم َانٌ 
كام :يا خَاكَة هَمَا كَانَ يُعَيّشُكُمْ؟ قَانَت 

أْسْوَدَانِ التَّمْرُوَاكَاءُ))(متفق عليه). 

وكان النَبِيُ صلى الله عليه وسلم يُرِغُبُ 
أصحابّه 2# الزهد #4 الذّنيا ويوصيهم 
بذلك.- 

عَنْ ستو رضي الله عنه قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله ص الله عليه وسلم: ((مَا 
الدُنْيَا ب الآخرّة إلا مِثُلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ 
إِضْبَّعَه 0 اليم هَلِيَنْظرْ بِمَادًا يَرْجِعٌ)) 
رمسلم 18168). 

وَعَنْ آَبِي سَعيد الْخُذْرِيٌ رضي الله عنه 
عَنِ النبىَ صلى الله عليه وسيلم قال: ((إنّ 
الدّنيًَا حَلوَة خَضْرَة وب الله مُسْتَحَلفُكُمْ 


فيهًاء هَيَنْظْرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَمُوا الَدُمْيَا' 


وَاتَقُوا النسَاءَء هن أَوَلَ هته بتي إ, سر سْرَائِيلَ 
كَادّتَ د النّسَاءِ ء ) )(مسلم 17747). 

و وَصَنُسَهلٍ بن سَعْدِ السَّاعَدِيٌّ رضي الله 
ص َال أت اَن صلى الله عليه وسلم 
وجل فَضَالَ :يَاِرَسُوْلَ الله ذُلّني صَلَى عَمَلٍ 
إِذَا أنَا عَمِدْتّهُ حبني الله وَأحَبّني الكامى, 
فَقَالَ رَسُولُ الله صِلى الله عليه وسلم: 
((ازْهَدَ د الدّئياً 2 وَازْهَنْ فيمًا 

د أيُدي اتا يُحبوكَ))صحيح ‏ ابن 
مَاجه ٠١‏ ). 

وَعَنْ ابْنِ هُمَرَ رض يّآلله عنه قَالَ أ أَحَدَ 

وَسُولُ ١‏ صصلى الله عليه وسلم ببعض 


جَسَّدي هَقَالَ: ((كُنْ 4 الدّنيًا كَأنَكَ غَرِيبٌ 
أَؤْعَابِرُ سَبِيلٍِ)) -(البخاري 51415) 
قال الأمام النووي: ((قالوا بخ شرح هذا 
الحديث: 5 تركن إلى الدَّنْيا ولا تتخذدها 
وطناء وله يتَحَدَث نفسّك بطول اليقاء 
فيهاء ولا بالاعتناء بهاء ولا تتعاق منها 
إلا يما يتعلقٌ به الغريبُ 4 غير وطنه.: 


: 


ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريبُ 
الذي يريد الذهابٌ إلى أهله))(رياض 
الصضالحين ١١71و/1١1؟)‏ 0 

. وقد تنوعث عباراتُ السّلف ذ حقيقة 
الزّهد: 1 1 

مجان ابن تيمية: دالزُهدُ ترك ما 
لا ينفع ف الآخرة,. (مجموع الفتاوى 
)م 

وقال الإمامُ أحمث: دَالْزّهَدُ على ثلاثة 
أوجه: الأول: ترك الحرام؛ وهو زهدٌُ العوام: 
والثاني: ترك الفضول من الحلال؛ وهو 
زهدُ الخواص؛ والثّالتُ: ترك ما يشغلٌ عن 
الله وهو زهد العارفين». (تهدذيب مدارج 
السالكين ص .)7١84‏ 


وصن يونس بن ميسرة قال: «ليس 

الزَّهادةٌ : الدَّنْيا بتحريم يم الحلال ول 
إضاعة المال» ولكن الزّهادةَ د الدّنيا أَنْ 
تكون بَما يد الله أوثق منك بما يذ يد ك: 
وأنْ تكون حالك 2 المصبية وحائك إذا الم 
تحب بها سواعء؛ أن يكونٌ مادحك وذامك 
2 الحقّ سواع ةي ففسّر الزْهَدَ د الدّنيا؛ 
بثلاثة أشياء كلها من أعمال القلوب لا 
من أعمالٍ الجوارح» (جامع العُلوم والحكم 
004 

فَالزُهدَ زهد القلب» لا زهد الترك من 
اليد وسائر الأعضاء: والزْهدُ هو تخلي 
القلب عنها لا خلوٌ اليد منهاء ولذلك سئل 
الامام أحمدُ غن الرجل يكونُ معد ألفٌ 
دينان هل يكون زاهدا فال: نعم إذا لم 
يفرح إذا زادت:» ولم يحزن إذا نقصت» وكان 
أبو سليمان يقول: لا تشهد لأحد بالزُهد, 
فَإِن الزهدَ زُهَدُ القلب. (تهذيب مدارج 
السالكين ص 184) 

اللهم لا تجعل مصيبتنا 4 دينناء ولا 
نتجعل الدنيا أكبرهمّنا ولا مبلغ علمنا. 


22: 
1-67 


تجب طاعة التبي صلى اللّه عليه وسلم 
بفعل ما أمريه: وترك ما نهى عنه وهذا من 
مقتضق تتهادة أنه رون الله .وفنن أمن الله 
تعالى بطاعته ف آيات كثيرة؛ تارة مقرونة مع 
طاعة الل كما + قوئه: ريا أَيّهًا انّدَيْنَ آَمَتُوا 


أطيعُوا اللّه وَأَطيعُوا الرّسُوَلّء (التساى قه) 7 


وأمثالها من الآيات: وتارة يأمر يها متضردة: 
كما ب قوله: «مّنْ يُطع الرسُولَ هَقَدْ أطَاعٌ 
الله » (التساءء ١8م)ء‏ «وأظيعُوا الرَّسُولٌ لَعَلَكُمْ 
خَرْحَمُونَء (النور: 97). 

وتارة يتوعد من عصى رسوله صلى الله 
عليه وسلم؛ كما 0 قوله تعالى: «قَلْيَحْدَرِ 
الْدَينَ يُخَالمُونَ عَنْ أفره أن تَصِيبَهُمْ فتن أو 
يُصِيبَهُمْ عَدَّابُ ألِيمٌ, (التور, 31 

أي: تصيبهم فتنة 4 قلويهم من كضر أو 
نفاق أو بدعةق أو عنذاب أليم (# الدنيا؛ بقتل 


أو حَكُ أو حبس. أو غير ذلك من العقوبات 
العاجلة. 

وقد جعل الله طاعته واتباعه سببًا لتيل 
محبة اللد للعبد ومغضرة ذنويه, قال تعالى: 
«قلَ إن كُنتُمْ نحبُونَ الله هَاتَبعُوني يُحْيِيْكُم 
الله وَيَغْطْرْلَكُمْ ذَنُوبَكُمْ» (آل عمران: 201 

وجعل طاعته هداية: ومعصيته ضلالاً: 
قال تعالى: «وإن تَطيعُوهُ تَهُتَدُواء (النور: 04). 
5 وقال تعالي: «هَإن نَم يَسْتَحِييُوا لك شاعدم 
أَنْمَا يُتَبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمُنَ نَ أَضَلَ ممّن اتَبّعَ 
هَوَاهُ بِعَيّرهْدَى مَنَ الله إنَّ الله لا يَهُْدي الْضَوْمَ 
الاين (القصص: ه20 

وأخير سبحاته وتعالى أن فيه القدوة 
الحسنة لأمته: فقال تعائي: «لَمَّنْ كَانَ لَكْمْ 
رَسُولٍ الله أسوَةٌ جيِسَنَه كن كَانَ يَرْجو الله 
وَالْيَوْمَ الآخر خرّ وَدَكرَاللّه كثيرًاء (الأحزاب: ل" 

فال ابن كثير- رحمه الله تعالى-: (هذه 
الآية الكريمة أصل كبير يذ التأسي يرسول 
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الله صلى الله عليه وسلم 2 أقواله وأفعاله 
وأحواله2 ولهذا أمر تبارك وتعالى الثاس 
بالتأسي بالتبي صلى الله عليه وسلم يوم 
الأحزاب ل صبره ومطابيرته: ومرابطته 
ومجاهدته. وانتظاره الفرج من ريه- عز 
وجل- صلوات الله ايه 7 عليه داتمّاء إلى 
يوم الدين). 

وقد ذكر الله طاعة الرسول واتباعه آذ 
نحو أريعين موضعًا من القرآن: فالتفوس أحوج 
إلى معرفة ما جاء به واتباعه منها إلى الطعام 
والشراب؛ فَإِنَ الطعام والشراب إذا فات الحصول 
عليهما؛ حصل ال موت ي الدنياء وطاعة الرسول 
واتباعه إذا فاتا؛ حصل العذاب والشقاء الدائم: 
وقد أمر صلئى الله عليه وسلم بالافقتداء به 2 
أداء العبادات» وأن تودى على الكيفية التي كان 
يؤديها بهاء فقَالٍ تغالى: «َنََّدْ كَانَ نكم بذ وَسُولِ 
الثما ناوه يكف (الأحزاب: :)7١‏ وقال التبي 
صلى الله عليه وسلم : (صلوا كما رأيتموني 
أصلي) (الحديث رواه البخاري).: وقال: (خذوا 
عني مناسككم) (الحديث زواه مسلم)؛ وقال: 
(من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) 
(الحديث متفق عليه).؛ وقال: (من رغب عن 
سنتي فليس مني) (متفق عليه) إلى غير ذئك 
من النصوص؛ الدي فيها الأمر بالاقتداء يه 
والنهي عن مخالفته. 

: مشزوعنة الصلاة والسلام على 

الرسول صلى الله عليه ؤسلم 

من حقنه الذي شرع الله له على أمته أن 
يُجبِنُوا ونيساهوا عليه فقَد قال الله تعالى؛ «إِن 
الله وَمَلاتِكتَهُ يُصْلُونَ ِعَلَى النْبِي يا أيّهَا الّذينَ 
آمَنُوَا ص عَلَيْهُ وَسَلموَا تَسْلَِيمَاء (الأحزاب: 
20 

وقد ورد أن معنى صلاة الله تعائى: ثناؤه عليه 
عند الماذنكة: وصلاة الملائكة: الدعاء.: وصلاة 
الآدميين: الاستغضان وقد أخبر الله سبحانه غ 
هذه الآية عن منزلة عبده ونبيه عنده 2# الملأ 
الأعلى؛ بأنه يثني عليه عند الملانكة المقربين» 
وأن الملائكة تصلي عليه ثم أمرتعالى أهل العالم 
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السضلي بالصلاة والتسليم عليه؛ ليجتمع الثناء 
عليه من أهل العائم العُلوي والسُفلي. 

ومعتى: «وَسَلْمُوا تَسْليمًاء أي: حيّوه بتحية 
الاسلام؛ فإذا صلى على التبي صلى الله عليه 
وسلم فليجمع بين الصلاة والتسليم؛ فلا يقتصر 
على أحدهماء فلا يقول: (صلى الله عليه) 
فقطء ولا يقول: (عليه السلام) فقنط؛ لأن الله 
تعالى أمربهما جميعًاء 

وتشرع الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم 
.4 مواطنَ يتأكد طلبها فيهاء إما وجوبًا وإما 
استحبابًا مؤكدًاء وذكر ابن القيم- رحمه الله- 
ذكتابه: (جلاء الأفهام) واحدًا وأربعين موطنًا؛ 
بدأها.بقوله: (الموطن الأول:- وهوأهمها وآكدها- 
لب الصلاة # آخر التشهد: وقد أجمع المسلمون 
على مشروعيته. واختلفوا ْ وجوبه فيها) 
ثم ذكر من المواطن: آخر القنوت: وذ الخصّب 
كخطبة الجمعة: والعيدين والاستسقاء: وبعد 
إجابة المؤذن؛ وعند' الدعاء: وعتد دخول 
المسجد والخروج منه؛ وعند ذكره صلى الله عليه 
وسلم؛ ثم ذكر- رحمه اللّه- الثمرات الحاصلة من 
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: فذكر 
فيها أربيعين فائدة منها: 

امتثال أمرالله سبحانه بذلك. 

ومتها. حصول عشر صلوات من الله على 
المصلي مرة. 

ومنهاء رجاء إجاية الدعاء إذا قدَّمها 
أمامه. 

ومتها: أنها سبب لشفاعته صلى الله عليه 
وسلم إذا قرنها بسؤال الوسيلة له صلى الله 
عليه وسلم . 

ومنها: أنها سبب لغغران الذتوب 

ومنها: أنها سبب كرد النبي صلى اللّه عليه 
وسلم على الصَلَي وَاهْسَلّم عليه. 

قصئواث الله وسلامه على هذا التنبي 
الكردم. 

وللحديث بقية إن شاء الله والحمد لله رب 
العالمين. 
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الحمد ل 

فلا يزال الحديث متصلاً عن ترجمة أئمة القراءات: 
فنقول وبالله تعالى التوفيق: 

الإمام ابن عامر الدمشقي : 

هو صيد الله بن عامربن يزيد بن تميم؛ أبو عمران 
اليحصبي الدمشقي: إمام الشاميين ي القراءة. وهو 
ثابت النسب إلى يخصب بن دهمان: بطن من حمير: 
وحمير من قحطان فهو عربي صريح. 

مولده: 

فيل: ولد عام الفتح؛ واستيعد الامام الذهبي ذلك» 
وصحح ما فاله تلميذه يحيى بن الحارث الذماري: إن 
مولده سنة إحدى وعشرين. ٠‏ 

شيوخه : 

أخن القراءة عن المغيرة بن أبي شهاب المخزومي 
صاحب عثمان:؛ وأبي الدرداء: ومعاوية: وواثلة بن 
الأسقع؛ وفضالة بن عبيد ؛ وقيل سمع قراءة عثمان وهو 
محتمل؛ وقيل قرأ عليه بعض القرآن وهو ممكن. 

فال ابن عامر: لقيت واثلة بن الأسقع فقلت له: 
بايعت بيدك هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 
فقال: نعم فقبلتها- 

أخن القراءة عنه: يحيى بن الحارث الذماري: وهو 
الذي خلفه ف القيام بها؛ وربيعة بن يزيد: وجعضر بن 
ربيعة؛ وإسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر؛ وخلاد 
بن يزيد بن صبيح المري؛ ويزيد بن أبي مالك. 

من المناصب التي تولاها: ولي قضاء دمشق بعد 
أبي إدريس الخولاني: وكان على بناء مسجد دمشق 
زمن الوليد: وكان رئيس المسجد لا يرى فيه بدعة إله 


ثناء العلماء عليه, 
فال الأمام الشاطبى-رحمه الله-: 


اتتبور #/_ د/أامة صابر 


جليلاً: وعالمًا شهيرًا: أمّ المسلمين بالجامع الأموي سنين 
كثيرة 2 أيام عمر بن عبد العزيز وقبله وبعده: فكان 
يأتم به وهو أميرالمؤمنين وناهيك بذ لك منقبة, ؛ وجمع 
له بين الامامة والقضاء ومشيخة الأقراء بدمشق: 
ودمشق إذ ذاك دار الخلافة ومحط .رحال العلماء' 
والتابعين: فأجمع الناس على قراءته وعلى ناقليها 
بالقبول وهم الصدر الأول الذين هم أفاضل المسلمين. 

وقال: وأما طعن ابن جرير فيه فهو مما عُدَّ من 
سقطات ابن جريرء حتى قال السخاوي: «قال لي 
شيختا أبو القاسم الشاطبي: إياك وطعن الطبري على 
ابن عامر». 

وقال ع النشر: ولقد بلغنا عن هذا الامام أنه كان 
حلقته أربعمائة عريف يقومون عنه بالقراءة: 
ولم يبلغنا عن أحد من السلف-رضي الله عنهم- على 
اختلاف مذاهبهمٍ وتباين لغاتهم وشدة ورعهم أنه أنكر 
على ابن عامر شيئًا من قراءته: ولا طعن فيها: ولا أشار 
إليها بضعف ولقد كان الناس بد مشق وسائر بلاد الشام 
حتى الجزيرة الفراتية وأعمالها لا يأخذون إلا بقراءة 
ابن عامر ولا يزال الأمركذ لك إلى حدود الخمسمائة. 

وقال أبو علي الأهوازي: ركان عبد اللّه بِنْ عامر 
إِمَامًا عامًا ثقة فيما أتاه حافضًا لما رواه: متقنًا ما وعاه: 
عارفًا شما قيمًا فيما جاء به صادقًا فيما نقله من 
أفاضل المسلمين وخيار التابعين وأجلة الراوين لا ينهم 
اميتي ولا يُشك ذه يقينه: 34 يرتاب ل# أمانته: ولا 
اد افد ب وات و اا توما 
فهمه: ولم يتعد فيما ذهب إليه الأثر ولم يقل قولة 
يخالف فيه الخبر. 

وفاته : 

توي بدمشق يوم عاشوراء سنة 6١١1ه.‏ ينظر + 
ترجمته ل معرفة القراء الكباريرقم: ,٠5‏ وسير أعلام 
. . التبلاء: برقم 95 ": والششر (111/1 )٠ ١1/7‏ وغايية 
د ب عن 0 
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موئده: ستة*ه 0 


قرأ القرآن على: عراك بن خالدء وأيوب بن تميم, 
وغيرهما من أصحاب يحيى الذماري. 

وقرأ عليه: أبو عبيد: وأحمد بن يزيد الحلواني: 
وهارون بن موسى الأخضش: وآخرون. 

سمع الحديث من: مالك بن أنس» ومسلم بن خالد 
الزنجي؛: وإسماعيل بن عياش؛ والحكم بن هشام 
الثقفي» وعبد العزيز بن أبي حازم: وصدقة بن خالد» 


وسفيان بن عيينة: وغيرهم. 
قصة طلبه للحديث على الأمام مالك: 


فال محمد بن الفيض الفشاتي سمعت هشامًا 
يقول: باع أبي بينًا بعشرين دينارًا؛ وجهّزني للحج فلما 
صرت إلى المدينة أتيت مجلس مالك ومعي مسائل» 
فأتيته وهو جالس +#* هيئة الملوك وغلمان قيام 
والناس يسألونه: وهو يجيبهم. فقلت: ما تقول # كذاء 
فقال: حصلنا على الصبيان؛ يا غلام احمله فحملني 
كما يُحمّل الصبيء وأنا يومئن مدرك؛: فضربني بدرة 
مثل درة المعلمين سبع عشرة درة فوقفت أبكي: فقال: 
ما يبكيك أوجعتك هذه؟ قلت: إن أبي باع منزله ووجّه 
بي؛ أتشرف بك وبالسماع منك؛ فضربتني: فقال: اكتب 
فحدثني سبعة عشر حديثاء وأجابني عن المسائل. 

وفى رواية أنه قال للإمام مالك: ظلمتني لا أجعلك 
به حل. فقال: ما كفارته؟ قلت: أن تحدثني بخمسة 
عشر حديثاء فحدثني فقلت: زد من الضرب؛ وزد ‏ 
الحديث فضحكء وقال: اذهب. 

وحدث عنه: الوليد بن مسلم؛ ومحمد بن شعيب- 
وهما من شيوخه- ويحيى بن معين: والبخاري * 
صحيحه: وابو داود: والنسائيء وابن ماجه أ ستنهم: 
وأخرج الترمذي عن رجل عنه؛ وممن حدث عنه 
محمد بن سعد, وأبو حاتم وأبوزرعة: وبقي بن مخلد؛ 
وأبو بكربن أبي عاصم. وأمم غيرهم. 

ثناء العلماء عليه : 

وثّقْه ابن معين: وقال النسائي: لا بأس به؛ قال 
الدراقطني: صدوق كبير المحل. وقال الذهبي: كان 
طلابة للعلم منن بلغ الحلم: واسع الرواية: من أوعية 
العلم. وقال محمد بن خريم: كان هشام فصيحًا 
مفوهًا 


وقال أبو علي أحمد بن محمد ١‏ لأسواني امقر 


كان هام مشهورًا بالنقل 0 والعلم والرواية| 


من أقواله : 
قال خطبة له: قولوا الحق ينزلكم الحق منازل 
أهل الحق يوم لا يُقضى إلا بالحق. 


وقال: ما أعدت خطبة منذ عشرين سنة. 

وفاته: آ#آخرالمحرم سنة 1445 1ه 

ينظر ترجمته 4: (معرفة القراء الكبار برقم 
7ء وسير أعلام النبلاء برقم 5615) 

ابن ذكوان الراوي عن اين عامر: 

اسمه: عبد الله بن أحمد ين بشير بن ذكوان 
البهراني الدمشقي: 

كنيته: أبو عمرو وأبو محمد 

مولده: يوم عاشوراء سنة *ال/ااه. 

قرأ على: أيوب بن تميم؛ وغيره. 

وقال النقاش: قال ابن ذكوان: أقمت على الكسائي 
سيعة أشهر, وقرأت عليه القرآن غير مرة. 

وقرأ عليه: ابنه أحمد : وهارون بن موسى الأخفضش: 
ومحمد بن موسى الصوري: ومحمد بن القاسم 
الإسكندراني؛ واحمد بن يوسف التغلبي؛ وجعفر بن 
محمد بن كزاز, وعبد الله بن مخلد الرازي: وغيرهم. 

حدّث عن: بقية بن الوليد: والوليد بن مسلم؛ 
ووكيع بن الجراح؛ وطائفة. 

وحدّث عنه:أبوداود:وابن ماجه لا ستتهماء وعيد 
الله بن محمد بن مسلم المقدسي: وخلق سواهم. 
ثناء العلماء عليه : 
قال أبو حاتم: صدوق. 
وقال الذهبي: مقرئ دمشق؛ وإمام جامعهاء وقال: 


بلغنا أن ابن ذكوان كان أقرأ من هشام بكثير؛ ولكن كان 
هشام أوسع علمًا من ابن ذكوان بكثير. 


وقال أبو زرعة الدمشقي: لم يكن بالعراق ولا 
بالحجازولا بالشام وله ك2 بخراسان ِي زمان ابن 
ذكوان أقرأ عندي منه. 

وفاته: سنة "4 اه. 


يتظر 4 ترجمته 4: غاية النهاية 4 طبقات 
القراء لابن الجزري يرفم ١7١٠١‏ : ومعرفة القراء الكبار 
يرقم 84؟7١1‏ 

وللحديث بقية إن شاء الله نسأل الله أن يجعلنا 
من أهل القرآنء وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف 
التهار على الوجه الذي يرضيه عنا. 
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باب الفقه 
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فيها الصلاة 


: الحلفة الأولى 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه؛ 
وبعد: 

فرض الله تعالى الصلاة على الناس: وجعلها 
من أعظم القريات إلى الله قال الله تعالى: ءإِنَّ 


لَك عات عل الْمؤِْنيرتككا . مَوفُوكاء (القشاءء 
١‏ )؛ ومع ذلك فقد ورد النهي عن حالات معينة: 
وهذه الحالات تكره فيها الضصلاة شرعاء؛ ومن هذه 
الحالات مايلي: 
-١‏ الصلاة بحضرة الطعام مكروشة: 

وحضور الطعام: كمال نضجه واستوائه 
وتهيؤه لتناوله؛ فالمراد بذلك أن نتحضر الصلاة 
حال حضور الطعام. بمعنى أن يكون فعل 
الجماعة السيادة وقت وضيع الطعام بين يديه؛ أو 
يكون مشغولاً بالأكل فتقنام الصلاة أثناء اشتغاله 
بالأكل فإذا كان الطعام يحتاج إليه وتتعلق نفسه 
به فإنه حيشد ينصرف إلى الطعام؛ فإذا أراد 
المسلم الصلاة أية صلاة» ووؤضع له طعامه بدأ 
بتناول الطعام وأخذ حاجته منه بأناة: ثم قام 
لصلاته بعدئن وليس العكس؛ والأصل ل ذلك 
أحاديث منها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه 
عن النبي- - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا وضع 
العٌشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعٌشاءء رواه 
البخاري ومسلم. 


وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى 


الله عليه وسلم قال: إذا حضر العشاء وحضرت 
الصلاةٌ فايدؤوا بالعٌشاء. أخرجه أحمد يستد 
جيد وعن ابن عمررضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: د إذا وضع عَشَاءٌ أحدكم 
وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعٌشاءء ولا يَعْجَل حتى 
يفرغ مندهء رواه البخاري ومسلم. 


أحكام الصلاة 
الحالات التي تكره 


0 د. جمدي طه 


وعن ابن أبي عتيق: قال تحدخت أنا والقاسم 
عند عائشة رضي الله عنها حديثا؛ وكان القاسم 
رجلا لحانة وكان 'لأم ولد فقالت له عائشة: ما لك 
لا تحدّث كما يتحدث ابن أخي هذا؛ أما إني قد 
علمت من أين أتيت: هذا أدبته أمه وأنت أدبتك 
أمك؛ قال: فغضب القاسم؛ فلما رأى مائدة عائشة 
قد أتي بها قام, قالت: أين؟ قال: أصلي- قالت: 
اجلس: قال: إني أصلي؛ قالت: اجلس غدر؛ إني 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ”لا 
صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان“ 
رواه مسلم. 

فهذه الأحاديث كلها تدل عَلَى أَنّهُ إذا أقيمت 
الصلاة وحضر الطعام فإنه يبدأ بالطعام ؛ سواء 
كَانَ قَنُْ أكل منهُ شيئاً أو لا؛ وأنه لا يقوم حَنَى 
يقضي حاجتة من عشائه: ويضرغ منه. 

وممن روي عَنْهُ تددم العشاء عَلَى الصلاة: 
أبو بَكْر وعمر وابن عُمَّر وابن عباس وأنس 
وغيرهم- وروى معمرء عَن ثابت؛ عَن أنس» قال: 
إني لمع أبن بن كعب وأبي طلحة:وغيرهما من 
أضحَاب النبيّ صلى الله عليه وسلم عَلى طعام؛ إذ 
نودي بالصلاة: فذهبت أقوم فأقعدوني: وأعابوا 
عَلِيَ حين أردت أن أقوم وأدع الطعام. 

والى هَذَا القول ذهب الثوري وأحمد- ف 
المشهور عَنْهُ- وإسحاق وابن المنذر. (فتح الباري . 
لابن رجب ؛ .)٠١١6/‏ 

وثبت ي البخاري نحوه من حديث ابن عمر- 
نحوه- وفيه: ( وكان ابن عمر يوضع له الطعام 
وتقام الصلاة: فلا يعجل عن عشائه حتى يضرغ 


71 21428/15601120 تلاط أمدهامن 


وإنه ليسمع قراءة 
الامام). 

وهذا الأثروالذي 

قبله يدل على أن ذلك 

الأمر كان معروفاً بين 

. أصحاب التبي صلى الله 
عليه وسلم من غير نكير. 

وقال الإمام الشافعي: يبدأ 

بالطعام إذا كانت نفسه شديدة 

التوقان إليه؛ فإن لم يكن كذلك ترك 

العشاء؛ وإتيان الصلاة أحبٌ إلى. وذكر ابن 

حبيب فثل معناه. (شرح صحيح البخاري . 
لابن بطال .)194/١‏ 

ويستدل له بما ثبت عند ابن أبي شيبة 
بإسناد صحيح: : ( أن ابن عباس وأبا هريرة كانا 
يأكلان طعاماً 4 التنورشواء؛ فأراد المؤذن أن يقيم 
فقال له ابن عباس: لا تقم لئلا نعجل وف أنفسنا 
شيء) وذ رواية (لئلا يعرض ف الصلاة). 

و هذا الأثر الصحيح يتبين أن هذا إنما 
هو خاص فيما إذا كان الطعام تتوق إليه النفس 
ويُشتهى؛ وللتفس حاجة إليه. (شرح كتاب زاد 
المستقنع للشيخ الحمد ونه ١‏ ). 

وعَنِ أحمدء قَالَ: إن كَانَ أخذ من طعامه لقمة 
أونحو ذلك فلا بأس أن يقوم إلى الصلاة فيصلي؛ 
كم يرجع إلى العشاء وقد ذهب طائفة من الفقهاء 
من الشافعية وغيرهم إلى أَنَهُ إذا سَمعَ هَ الاقامة 
ولم يشبع من طعامه لا يقوم للصلاة ؛ بل يأكل ما 
يكسر به سورة جوعه. 

واستد لوا لذلك بحديث عُمْروبْنِأمَيّة قَالَ: 


( وَأَيْتُ النبي صلى الله عليه وسلم يَأكُلُ 
ذرَاعًا يَخْتَرْ مِنهَاء ؛فَدْعِيَ إِلَى الصّلاة» َقَام فطرَحَ 
الَسْكينَ هَصَلَى وَلَم يُتَوَضَأ)؛ وحديث ابن غُْمَر 
صريح يي رد ذلك وأنه لا يعجل حَتّى يضرغ من 
عشاته. 

وفقالت طائفة أخرى: يبدأ بالصلاة إلا أن 
يكون الطعام خفيفاً؛ حكاه ابن المنذر؛ عَن مالك 
وهؤلاء قالوا: إن الذْبِيَ أمر بتقديم العشاء 5 
الصلاة حيث كَانَ عشأ وهم خفيفاً :كما كَانَتْ عادة 
الصّحَابَّة 4 عهد النّبِيّ صلى الله عليه وسلم. قَلَمْ 
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يتناول أمره غير ما هُوٌ معهود يذ زمنه. 

ويستدل لهم يما روى أبو بداوخ بإستاده؛ عَن 
عَبْد الله بْنِ عْبَيْد بْن عميرء قال كنت مَعَ أبي بذ 
زمان ابن الزَبَيْر إلى جنب عَبّد الله بْن غُمُنِ فَقَال 
عاد ينيد الله إن الزهزن إذا سممنا أنه يبدا 
بالعشا ء قَبْلَ الصلاة: فَقَالَ عَبْد الله يْن عُمَرِ 
ويحك؛ ما كَانَ عشاؤهم: أتراه كان مثل عشاء 
أبيك؟ (فتح الباري . لابن رجب )١١9/4‏ 

وقال أهل الظاهر:؛ ولا نتجزئ الصلاة يبحضرة 
طعام المصلي غداء كان أو عشاء؛ فلا يجوز لأحد 
حضر طعامه بين يديه وسمع الاقامة: أن يبدأ 
بالصلاة قبل العشاء؛ فإن فعل فصلاته ياطلة 
واحتج بحديث عائشة وحديث أنس وحديث ابن 
عباس وقد سبق ذكرهم (المحلى ؛ //ا؛ ). 

وذ المسألة قَوْلٍ آخر, وَهُوَ الجمع بَيْنَ أحاديث 
هَذَا الباب»؛ وبين حديت عَمْرو بن أمية: وما ف 
معناه من طرح النْبيٍ السكينَ من يده وقيامّه 
إلى الصلاة بالفرق بَيْن الامام والمأمومين: فإذا 
دعي الامام إلى الصلاة قَامٍ وترك بقية طعامه:؛ 
لأنه ينتظضر ويشق عَلَى الئاس عنْدَ اجتماعهم 
تأخره عنهم: بخلاف آحاد المأمومين؛ وهذا مسلك 
البخاري 2 صحيحه. (فتح الباري لابن رجب 
١٠/4‏ ). 

فنجد أن الجمهور حمل هذا الأمرعلى الندب» 
كم اختلفوا فمنهم من لم يقيده وعليه يدل فعل 
ابن عمرء ومنهم من قيده يمن كان محتاجًا إلى 
الأكل وهو المشهور عند الشافعية؛ وزاد الغزالي 
ما إذا خشي فساد ال مأكول؛ وأفرط ابن حزم فقال: 
تبطل الصلاة: ومنهم من اختار البداءة بالصلاة 
إلا إن كان الطعام خفيفًا نقله ابن المنذر عن مالك 
وعند أصحابه تفصيل قائوا يبدأ بالصلاة إن لم 
يكن متعلق النفس بالأكل أوكان متعلقًا به لكن لا 
يعجله عن صلاته فإن كان يعجله عن صلاته بدأ 
بالطعام واستحبت له الاعادة. 

وحاصل الأمر اكه إذا حضرالظهام كَانَّ عدرا 
لب ترك صلاة الجماعة: فيقدم تناول الطعام:؛ 
وإن خشي فوات الجماعة وكذ لك للمنضرد إذا أراد 
الصلاة : ولكن ينبغي لترك الصلاة من أجل الأكل 


عدهم 


أن تتوافر شروط هي: 
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١-أن‏ يكون الطعام حاضرًا ‏ 

”-أن تكون نفسه تتوق إليه. 

“"'-أن يكون قادرًا على تناوثه حسًا وشرعًا ‏ 

فإن لم يحضر الطعام ولكنه جائع؛ فلا يؤخر 
الصلاة؛ لأننا لو قلنا بهذا؛ لزم أن لا يصلي الفقير 
أبدًا؛ لأن الفقير قد يكون دائمًا 4 جوع: ونفسه 


تتوق إلى الطعام. 
ولو كان الطعام حاضرًا ولكنه شبعان لا يهتم 
به فليصل؛ ولا كراهة ي حقه. 


وكذلك لو حضر الطعام؛ لكنه ممنوع منه 
شرعًا أو حسّاء فالشرعي: كالصائم إذا حضر 
طعام الفطور عند صلاة العصرمء والرجل جائع 
جِذَاء فلا تقول: لا تصل العصرحتى تأكله بعد 
غروب الشمس؛ لأنه ممنوع من تناوله شرعًاء فلا 
فائدة/ #2 الانتظار. 

وكذلك لوأحضرإليه طعام للغيرتتوق نفسه 
إليه: فإنه لا يكره أن يصلي حينئن؛ لأنه ممنوع 
منه شرعا. 

والمانع الحسي: كما لو قدم له طعام حار لا 
يستطيع أن يتناوله فهل يصلي؛ أو يصبر حتى 
يبرد؛ ثم يأكل؛ ثم يصلي؟ الجواب: يصلي؛ ولا 
تكره صلاته؛ لأن انتظاره لا فائدة منه. (الشرح 
الممتع على زاد المستظنع )1710//1٠‏ 

والحكمة ‏ تقديم الأكل على الصلاة هو 
تفريغ القلب لذكر الله وتحصيل فضيلة الخشوع 
ب الصلاة فعن الحسن بن علي فال: “العشاء قبل 
الصلاة يذهب النفس اللوامة". أخرجه ابن أبي 
شيبة. وقال أبو الدرداء: من فقه المرء إقباله على 
حاجته حتى يُقبل على صلاته وقلبه فارغ؛ قال 
ابن حجر: ”و2 هذا كله إشارة إلى أن العلة ذ ذلك 

ف النفس إلى الطعام؛ فينبغي أن يدار الحكم 
مع علته وجودًا وعدمًا ولا يتقيد بكل ولا بعض“. 
(فتح الباري لابن حجر ؟1/1١١1).‏ 

وقال ابن قدامة: ”وجملة ذلك أنه إذا ‏ حضر 
العشاء # وقت الصلاة فا مستحب أن يبدأ بالعشاء 
قبل الصلاة ليكون أفرغ لقلبه وأحضر لباله" 
(المغني لابن قدامة .)511/١‏ 

قال النووي: ”#4 هذه الأحاديث التي وردت 2 


هذا الباب كراهة 
للصلاة بحضرة 
الطعام الذي يريد 
أكله لما فيه من 
اشتغال القلب وذهاب 
كمال الخشوع". (شرح | 
النووي على صحيح مسلم 
6 ). 
فائدتان: 

الأولى: قال ابن الجوزي: 
“ظن قوم أن هذا من باب تقديم 
حق العبد على حق اللّه؛ وليس كذ لك» 
وإنما هو صيانة لحق الحق ليدخل الخلق 
4 عبادته بقلوب مقبلة. ثم إن طعام القوم 
كان شيئًا يسيرًا لا يقطع عن لحاق الجماعة غالبا 

الثانية:ما يقع ب بعض كتب الفقه إذا حضر 
العشاء والعشاء غابدؤوا بالعشاء لا أصل ذه ل كتب 
الحديث بهذا اللفظ. (فتح الباري شرح صحيح 
اليخاري 177/1) 

ويتبغي أن يُنبه أنه الا يجوز اتخاذ هذا 
وسيلة لترك الجماعة: كأن يُهِينْ طعامه عند 
حضور الصلوات بقصد التخلف عنهاء فإنه يعامل 
بنقيض قصده: وقد قال صلى الله عليه وسلم: 
(إنما الأعمال بالنيات). فإذا نوى مخالفة الشرع 
وتفويت هذه الفريضة عليه من شهود الصلاة 
مع الجماعة فإنه يأثم بهذا الفعل؛ وقال طائفة: 
لا يُرَخْص له. فتسقط الرخصة عنه معاملة له 
بتقيض قصاد. والمعاملة بتقيض القصد الفاسد 
معروفة شرعا ومعهودة عند العلماء رحمة الله 
تمك هع 

فاملقصود أن حضور الطعام المراد به نضجه 
وتيسرأكله له مع تعلق نفسه به؛ فإن كان الطعام 
لم ينضج بعد فإنه ينصرف إلى صلاته؛ وكذلك 


3 إذا كانت ت نفسه لا تتعلق بهذا الطعام: يمعنى أنه 


8 : شبع ولا يجد الحاجة لهذا الطعام: فيجب 
عليه شهود الجماعة إعمالاً للأصل. (شرح زاد 
المستقنع للشنقيطي )١57/7١‏ 

وللحديث بقية إن شاء الله ونسأل الله أن 
يفقهنا ف ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا ‏ 
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الحمد لله: والصلاة والسلام على رسول الله صلى 


الله عليه وسلم, وبعدُ 
ذفلا مَصْرِبوأ ِنْهِ الْأمتَال إِنَّ الله يح وأنشْر لا لبون * 
(النحل::/). 


المعنى الإجمالي : 

قال ابن القيم عليه رحمة الله .إغاخة اللهفان» 
(70/7): دفتهاهم أن يضريوا له مثلاً من خلقه؛ 
ولم ينههم أن يضريوه هو مثلا لخلقه؛ فإن هذا لم 
يقله أحبء ولم يكونوا يفعلوته: فإن الله سيحاته 

أجل وأعَظمٌ وأكبرٌ من كل شيء يذ فطّر الناس كلهم؛ 
ولكنْ المشبهون المشركون يُغْلُونَ 'فيمن يعظمونه 
فيشبهونهم بالخالق»؛ والله سبحانه وتعالى أجل 
لب صدور جميع الخلق من أن يجعلوا غيره أصلاً 
ثم يشبهونه سبحانه بغيره؛ فالذي يشبهه بغيره 
إن قصد تعظيمه لم يكن هذا تعظيم لأنه مثل 
أعظم العظماء يما هو دونه: بل يما ليس بينه وبينه 
نسبة وشبه # العظمة والجلالة؛ وعاقل لا يفعل 


٠. 


هداء. 

وإن قصد التنقيص شيهه بالناقصين المذمومين 
لا بالكاملين الممدوحين: ومن هنا يعلم أن إثبات صفات 
الكمال لا يتضمن التشبيه والتمثيل لا بالكاملين ولا 
بالناقصين: وأن تلك الصفات يستلزم تشبيه بأنقص 
الناقصين: فانظر إلى الجهمية وأتباعهم جاؤوا إلى 
التشبيه المذموم فأعرضوا عنه صفحًاء وجاؤوا إلى 
الكمال والمدح فجعلوه تشبيهًا وتمثيلاً عكس ما 
يثبته القرآن: وجاء به من كل وجه. اه 


المعنى التفصيلي : 

0 قال الطاهر بن عاشوريغ التحرير والتنوير: دقَلاً 
َه تَضْرِيُوا لله الأمْثَالَ إن الله يَعلمُ وأنثمْ لا تَعلمُونَء 
(النتحل:74): 3 تفريع على جميع ما سبق من الآيات 
والعبر والمئن؛ إذ قد استقام من جميعها انضراد الله 
تعالى بالالهية: ونفي الشريك له فيما خلق وأنعم: 
وبالأولى نضي أن يكون له ولد وأن يشبه بالحوادث 
فلا جَرَمَ استتب للمقام أن يفرع على ذلك زجر 
المشركين عن تمثيلهم غير الله بالله ب شيء من ذلك» 
وأن يمثلوه بالموجودات 


وهذا جاء على طريقة قوله تعالى: «يَتآثبًا أَلدَّاسُ 
١‏ للا ( , 


من 


عَبُدُوا رَيَكْ الى حَلَفَكْ الذي من دك لعَلكم 


فون 00 يوب د ا فرشا وَألمَمَآءَ سآ 


كوبت العامة كزع بم ارت ينك لكر 
ف فَلَا ملو يله َه ماما وَلَثْْ مَندَبرس» (البقرة:1١21‏ 
21 


وقوله: هِوَسَرَبَ كنا متلا وَتِىَ لَه الم يق 
اليه نيط + (بسو 4وا تال عليه 
مثل- بفتحتين- بمعنى المماثل: كقولهم: شبّه 
يمعتى مشابه وضرب ب الأمثال شاع استعمالة 
4 تشبيه حالة بحالة وهيئة بهيئة: وهو هتا 
استعمال آخر. 

ومعنى الضرب © قولهم: ضرب كذا مثلاً 
مستعمل مجارًا ب الوضع والجعل من قولهم 
ضرب خيمة وضرب بِيتَاء :قال الفرزدفٌ: 

ضَرَيِتٌ عليك الغنكبوث بتشجهًا 

وقضى عليّك به الكتابٌ المتزلٌ 

أي: جعل شيئًا مثلاً أي شبهاء قال الله 
تعالى: « صَرَنَ لم تَكَكا ين لشي (الروم:10): 
ووجه كون الاشراك ضرب مثل الله أنهم أخبتوا 
للأصنام صفات الالهية وشبهوها بالخالق؛ 
فإطلاق ضرب المثل عليه مثل قوله تعالى: 
تالز عآ هف جز كو عو نا صر لك إل جزل 
(الزخرف:08).: وقد كاتوا يقولون عن الأصنام 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله: والملاتكة هن بنات 
الله من سَرّوات الجن: فذ لك ضرب مثل. 

ويد فونه “تفالى: ٠‏ وانث ل علوت 


(البقرة:١؟)‏ استدعاءة. لاعمال ب 
الصحيح ليصلوا إلى العلم البريء من الأوهام 


اه. بتصرف من التحرير والتتوير. 

و4 «التفسير القرآني تلقرآن»: فوته 
تعائى: كلد مْرِبواً يلد يقد (التحل:4/)): 
الأمثال جمع مثل وهو شبيه الشيء ونظيره 
وضرب المثل: مقايلته يمثله2؛ حين يجمع 
بين النظير ونظيرد: أو الشيء وضده كما 
يَقَوَل سبحائه: وكَدكَ ‏ يمرب أنه ألْحَنّ وَالَْطِل > 
(اترعد ١17:‏ ): والأمرهتا موجه على ال مشركين: 


الذين يضريون أمثالا يقيمون منها حججًا 


ع 


لضلالهم: وهي أمثال باطلة فاسدة تولدت 
من عقول مريضة وقلوب سقيمة كما يحكي 
القرآن بعض أمثالهم # قوله تعالى: « بَسََبَ 
متكا ووس علقة الاق نت ليقام يض ثوب + : 
(يس:/17)- 

أما الأمثال التي يضربها الله تعالى فهي 
التي تكشف الطريق إلى الحق والخير لأنها 
أمثال مستتندة إلى علم الله المحيط بكل شيء. 

«إنَّ أنه يْلوٌ وَأَثْرٌ لا تَدكوْنَ » (التحل:74) اه. 
التفسير القرآني للقرآن- 

وقال 4 «روح ليان « ابره لل » 
(التحل:4) أي: فلا تشيهوا الله بشيء من 
خلقه وتشركوا به قال كارب اقل تشبيه 
حال بحال وقصة بقصة واللّه تعالى واحد 
حقيقي لا شبه له أزلاً وأيِدًا 

قال لف الارشاد: أي لا تشيهوا بشأنه تعالى 
شأئا من الشئون. 

وب تفسير أبي السعودي (178/5): قوله 
تعائلى: « فلا تَصَرِيوأ أي ألْدَمتَالَّء (التحل:4/) أي: 
لا تمثلوا لله الأمثال: ولا تشيهوا له الأشياء 
فإنه لا مثيل له ولا شبيه له؛ والقصد من 
ذلك النهي (أي لا تشركوا به شيئَاء وقيل: لا 
تشبهوا بشأنه تعالى شأنًا من الشتؤن». 

وقوله:. «إنَّ لَه يح وَأ لا سَلمنَ» 
(التحل:؛!) أي: أنه تعالى يعلم كنْه الأشياء 
وأنتم لا تعلمونه: فدعوا رأيكم؛ وقغوا مواقف 
الامتثال لما ورد عليكم من الأمروالنهي ويجوز 
أن يكون المراد: فخلا تضريوا لله الأمثال: إن الله 
يعلم كيف تضرب الأمثال وأنتم لا تعلمون 
ذلك فتقعون فيما فيه من مهاوي الردى 
والضلال. اله 


وقال ابن كثير: فوله تعالى: « مََا مَصريوا يه 
سمال » (التحل:4 007 أي: له فتعملوا له أندادًا 
وأشباهًا وأمثال «إنّ الله يَحْك وَأَسْرْ لا مَلوْنَ » 
(النحل:4!/) أي: أنه يعلم ويشهد أنه لا إله إلا 
الله وأنتم بجهلكم تشركوا به غيره. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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اللدقعالى حبًا صحيفا صاهةًا ؛ يتمذل بلإطادته وقتراد, وحب 
رسوله صل الله ديه رسام حب صحيفا صادنا ؛ يتبفل ب التتتدام 
بد واقخلذه أسوة حطة. 


© © © © 


."1 الدعوة إلى أخذ الدين من نبعيه الصافيين : القرآن والسنة 
الصحيحة: ومجانبة البدع والخرافات ومحدثات الأمور. 


© © © © 
أ 17 الدعوة إلى ربط الدنيا بالدين بأوثق رباط؛ عقيدة وعملا وحُلقًا. 
© © © © 


ظ 4 الدعوة إلى إقامة المجتمع المسلم, والحكم بما أنزل الله , فكل 
مشزع غيره - فيما لم يأذن به الله تعالى - معتد عليه سبحانه ؛ 
منازع إياه .2 حقوقه . 


تدلج ارحل الشه الكيه العمل بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة 


214210136015336 تلاط جه اصير 


7 5 
ورب 


900 كتابات وأبحاث وإنتاج فكري لمشا 


60111130.71 212611 :لاط 20هامرن 


323252624262 © 2:28:89 


